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§ 

 
ل   م يك   ن أكث   ر المتف   ائلين يتوق   ع أن يتج   اوز ع   دد المتظ   اهرين م   ن 
ال  شباب ف  ي مي  دان التحري  ر الأل  ف، ول  م أك  ن ب  شكل شخ  صي أتوق  ع   

ال  ساعة الرابع   ة أت  ابع الأخب   ار عب   ر   إل   ى ل أنن  ي س   أظل ف  ي المن   ز  
ي وقع ت   القنوات الفضائية العربي ة الت ي اهتم ت يومه ا بالأح داث الت              

في لبنان والتظاهرات التي دع ا إليه ا أن صار تي ار الم ستقبل بزعام ة           
ح ل الحكوم ة والإتي ان بنجي ب ميق اتي           عل ى    سعد الحري ري احتجاجً ا    

 أخ  رى رئي  سًا جدي  دًا للحكوم  ة هن  اك وم  ن ث  م ظه  ور الحري  ري م  رة  
وق ف التظ اهر والاحتج اج انتظ ارًا للم شاورات، أق ول ه ذا              إلى   يدعو

 ىرة عن مقدرة هذا الشاب الوسيم عل      رأسي فك إلى   زتلأنه حينها قف  
تحري ك آلاف وه ي الفك رة الت ي انته ت تقريبً ا م ن أدبياتن ا ال سياسية          

 .والفكرية في مصر
القن وات الف  ضائية العربي  ة والم  صرية تقريبً  ا خ  ذلتني ف  ي متابع  ة م  ا  

الف  يس ب  وك  عل  ى  الله  م إلا بع  ض الن  شطاء؛يج  ري بمي  دان التحري  ر
 وبع  ض الات  صالات الهاتفي  ة الت  ي  ، ي  ضعون م  شاهداتهمال  ذين ك  انوا

، لكنن ي اعتق دت أن م ا        لاًالوض ع ك ام    عل ى    لإطلاعيتأتيني من هناك    
حج  م التظ  اهرة أو مطالبه  ا أو القم  ع  عل  ى  للوق  وفأفعل  ه غي  ر ك  افٍ

 .الذي تلقاه التظاهرة من الجانب الأمني
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إل ى   وجهًامتوحين بدأ الاكتئاب والقلق يدبا في جسدي قررت النزول   
 .ميدان التحرير

كانت حركة المرور طبيعية بالكاد، لكن اسم مي دان التحري ر ب دا أكث ر         
 ؛ق    دمي عل   ى  ا فأخ   ذت الطري   ق س   يرً   ،إزعاجً   ا ل   سائقي التاك   سي   
 م  ن منزل  ي، كان  ت الخام  سة تقريبً  ا، ل  م  خ  صوصًا أن المي  دان قري  ب

الوض ع، م ررت بمي دان طلع ت ح رب       عل ى    تنقطع الاتصالات للتعرف  
دته مكتظًا بسيارات الأم ن المرك زي وجن وده، ك ذلك ش ارع ق صر            وج

النيل ومن قبله ميدان عابدين وشوارعه الجانبية، أس طول كبي ر م ن             
جن  ود الأم   ن المرك  زي يتب   ادلون القف  شات الت   ي لا أفهمه  ا لطبيع   ة     

 ال  بعض بالح  ديث ف  ي التليف  ون ىهج تهم الريفي  ة، أم  ا ال  ضباط ف اكتف  ل
 . قراءة الصحف والبعض الآخر ب،المحمول

كث  ر الح  ديث عن  د اقتراب  ي م  ن المي  دان ع  ن مح  اولات عدي  دة لف  ض    
التظ   اهرة س   واء بالقناب   ل الم   سيلة لل   دموع أو بخ   راطيم المي   اه أو    
ب   الهراوات، كم   ا كث   ر الح   ديث ع   ن مح   اولات بع   ض جن   ود الأم   ن   
المرك  زي من  ع متظ  اهرين ج  دد م  ن ال  دخول، لك  ن ل  م يح  دث ذل  ك          

 أش  به بالع  ادي، نع  م ك  ان جن  ود الأم  ن  ف  دخولي مي  دان التحري  ر ك  ان 
المركزي مصطفين في مداخل الميدان لكنهم لم يشكلوا أي إعاقة ل ي            
وللكثي  ر م  ن المن  ضمين، ربم  ا كان  ت الإعاق  ة ه  ي انقط  اع ش  بكات         

 .المحمول عن العمل وعزلنا تقريبًا عن العالم الخارجي
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ت ح د كبي ر، ص افح   إل ى   مع دخولي الميدان كانت الوجوه مألوف ة ل ي       
أن أح دهم طل ب      حت ى    الكثير من أصدقائي ال ذين ل م أره م من ذ فت رة،            

الوض  ع  عل  ى ، ك  ان اله  دوء يخ  يمىمن  ي أن أل  تقط ل  ه ص  ورة لل  ذكر 
الأمني وكان المتظاهرون يهتف ون ب سقوط رم وز النظ ام وم ن ك انوا               

 الت  ي أجري  ت أواخ  ر الع  ام س  ببًا ف  ي تزوي  ر انتخاب  ات مجل  س ال  شعب
هتافات معادي ة لل رئيس نف سه باعتب اره         ، والبعض كان يردد     الماضي

س  ببًا فيم  ا يح  دث م  ن غ  لاء وبطال  ة وبلطج  ة وقم  ع، إلا أن ك  ل ه  ذا   
تبدل فجأة، فأخذت أص وات القناب ل ت دوي ف ي المي دان، ع شرات م ن                 

رؤوسنا وتفرقنا ولكن سرعان م ا   على   القنابل المسيلة للدموع تهبط   
بع    ض ، ح    دثت اش    تباكات عدي    دة ب    ين  ى أخ    رت    تم الع    ودة م    رة

المتظ  اهرين وب  ين رج  ال الأم  ن، ش  اهدت بعين  ي كثي  رًا م  ن الجرح  ي  
 ؛وكثيرًا جدًا من الذين تم اعتق الهم ف ي س اعات النه ار وأف رج ع نهم                

الرص يف   عل ى  ومن بينهم المخرج عمرو س لامة ال ذي رأيت ه جال سًا        
وجهه وملابسه آثار ال ضرب، وتح دث ال بعض ع ن            على   وقد ظهرت 

 .آخرين لقوا نفس المصير
 

ول التاس  عة م  ساء، وك  ان  بحل   أخ  رى ه  دأ الوض  ع ف  ي المي  دان م  رة 
 وخصوصًا م ن  ؛ من هجوم أمني جديد، كما أن البعض ىالبعض يخش 

 عل ى الف يس ب وك       "كلنا خال د س عيد    " صفحة إبريل وأعضاء    ٦شباب  
 .الاعتصام مجددًا في اليوم الذي يليه على اتفقوا
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ة بدأت عل ب المي اه      ، وبحلول العاشر  واستمرت الأحاديث والمعلومات  
الغازي   ة تت   دفق وص   ناديق المي   اه وبع   ض المخب   وزات والبق   سماط،  
س  ألت ع  ن م  صدرها أك  د ل  ي ال  بعض أن  ه بع  ض ال  شباب الم  تحمس     
المتطوع، وأكد لي البعض الآخر أنه رجل الأعمال المهندس مم دوح            
حمزة، وقال آخرون إن ه نجي ب س اويرس، لكنن ي أك اد أج زم أن ه ك ل           

 .جمعي يفعله المصريون وقت الشدائدهؤلاء، فهو سلوك 
بع د ت وارد    حت ى   استمر الهدوء ومعه استمرت القفشات هن ا وهن اك،        

 المعارض  ة ال  سياسية ف  ي البي  ان ال  ذي ألق  اه  ىأنب  اء ع  ن مطال  ب ق  و
  :السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وتصاعدت هتافات.د
..   باط ل  :يحبيب الع ادل  ..   باطل :أمن الدولة ..   باطل : مبارك يحسن"

  ." باطل:جمال مبارك..   باطل:أحمد عز

ودخل عليها هتاف جديد سمعته في التظاهرات التونسية مرارًا وه و          
 ."الشعب يريد إسقاط النظام"

وظهرت دعوات  للمبي ت ف ي   ، لاًكان ذلك تقريبًا في الحادية عشرة لي    
ه حيث توجه ت لل بعض وم نهم الأس تاذ محم د           الميدان وهو ما رفضتُ   

س ورئ  يس ح  زب الغ  د أيم  ن ن  ور لأنن  ا سن  صبح وقته  ا       الق  دو عب  د
عرض ة للاعتق ال أو للاش  تباك م ع رج ال الأم  ن المرك زي به  راواتهم      

 عل  ى  ول  م أع  رف وقته  ا لم  اذا ش  عرت برهب  ة،وخ  راطيمهم وقن  ابلهم
الرغم من أنني واجهت العديد من المواقف الصعبة مع رجال الأم ن،            

المبي  ت ه  و م  ا ى  عل  لك  ن م  ا ك  ان يح  دث أم  امي م  ن إص  رار غري  ب  
 .أقلقني يومها
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وج  اءت س  اعة الح  سم تقريبً  ا بع  د الثاني  ة ع  شرة بقلي  ل، س  يل م  ن       
القناب   ل وب   لا ه   وادة، خ   راطيم المي   اه، ض   رب ب   الهراوات، اقتح   ام    

 م  ن رج  ال ال  شرطة  أي  ضًا بال  سيارات الم  صفحة، ك  ان هن  اك إص  رار  
 إخ لاء المي دان تمامً ا، اس تغرق ه ذا الوض ع غي ر الآم ن ب المرة              على  

ح   والي س   اعتين، اعتقل   ت ال   شرطة العدي   د م   ن ال   شباب، وأص   يب    
آخ   رون ونجح   ت ال   شرطة بالفع   ل ف   ي ف   ض الاعت   صام رغمً   ا ع   ن  

ف ي ال شوارع الجانبي ة ال ضيقة      أخ رى  محاولات البعض للتجم ع م رة   
للمي  دان، كم  ا أن ال  بعض توج  ه للاعت  صام ف  ي مي  دان طلع  ت ح  رب      

الميدان، تقريبًا ك ان  ولكن الأعداد أصبحت أقل بكثير مع خروجنا من       
الجمي   ع يتح   دثون ف   ي الموباي   ل لطمأن   ة ذويه   م بع   د ه   ذا الانقط   اع 

 .الطويل عن التواصل هاتفيًا في الميدان
وبحلول الثانية والنصف كان الوضع قد ه دأ تمامً ا ف ي منطق ة وس ط                

.المدينة
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 لكنها ف ي  ، التحريراستمرت الأخبار عن محاولات للتظاهر في ميدان   

العادة ما كانت تنتهي بفع ل ش دة وقم ع رج ال الأم ن، ك ان الاعت صام               
الأب  رز عن  د نق  ابتي ال  صحفيين والمح  امين، ه  ذا م  ا ش  اهدته أثن  اء       

حيلت  ه المعروف  ة وه  ي إل  ى  م  روري م  ن هن  اك، وك  ان الأم  ن ق  د لج  أ
نشر بعض من رجاله بزي مدني، لكن وجوههم أصبحت مألوفة لن ا،          

أن أج  سامهم أص  بحت مليئ  ة عم  ا ذي قب  ل وه  و م  ا يعي  ق       الغري  ب 
 .حركتهم أثناء الجري

كان  ت الرابع  ة والن  صف تقريبً  ا، س  معت أخب  ارًا ع  ن عملي  ات س  حل      
 ،الق  دوس ل  بعض ال  صحفيين المعت  صمين وم  نهم الأس  تاذ محم  د عب  د 

ميدان التحرير حي ث مح اولات   إلى  وكان الطريق من شارع رمسيس    
قوامه  ا الع  شرات كان  ت تقاب  ل    فمظ  اهرة التجم  ع مليئً  ا ب  الغموض،   

 س  واء م  ن ذوي الب  ذات  ؛ العن  ف م  ن جن  ود الأم  ن المرك  زي ىبمنته  
 أي ضًا   السوداء أو ذوي اللباس الم دني، وك ان العن ف دائمً ا م ا يقاب ل               

بعن  ف، فأش  عل بع  ض ال  شباب إط  ارات ال  سيارات وح  دثت اش  تباكات    
ى إل    إلا أن  ه عن  د وص  ولي  ، رم  سيس والج  لاء يعنيف  ة ف  ي ش  ارع  

 ..التحرير تم إيقافي من هؤلاء
 رايح فين؟:  الرجل-
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 .مروَّح البيت:  أنا-
 بيتك فين؟:  الرجل-
 .الحلمية الجديدة:  أنا-
 ما عندك العتبة تروَّح منها؟.. وجاي التحرير من هنا ليه:  الرجل-
 .اللي حصل:  أنا-
 .طب خليك واقف هنا:  الرجل-
 

 فوج دت  ،شارع ج انبي إلى  رجانب الطريق، ثم جذبني آخ   إلى  جذبني  
مثلي حوالي عشرة شباب يحيطهم بعض هؤلاء ال شرطيين م ن ذوي     
اللباس المدني، شعرت وقتها أني رهن الاعتقال، ولكن لم أك ن أدري         

خف  ت أن ي، لكن  ي أح  د م  ن أق  اربإل  ى  م  اذا أفع  ل، فك  رت ف  ي الح  ديث
أتسبب لهم في قلق، شعور غريب في مصير لا أعرفه، استغرق ه ذا            

ض  ع دق  ائق، ل  م ينق  ذنا إلا مظ  اهرة أو تجم  ع ش  بابي مك  ون م  ن       الو
خ   رج أص   حابنا ال   ذين ك   انوا يحتجزونن   ا لمواجهت   ه  أي   ضًا ع   شرات

 .المنعم رياض جريًا ميدان عبدإلى  فهربنا
ج  اردن "إل  ى  الك  ورنيش والوض  ع م  ازال ملتهبً  ا، س  رتإل  ى  خرج  ت

ش  ارع إل  ى  أن وص  لتإل  ى   ودخل  ت ف  ي ش  وارعها الجانبي  ة  "تييس  
التحري  ر الملاص  ق مي  دان ، ك  ان ىق  صر العين  ي أم  ام مجل  س ال  شور 

خاليًا تقريبًا من الم ارة، ال سيارات كان ت ت سير           لشارع القصر العيني    
بشكل عادي، حركة المرور كانت أس هل م ن المعت اد، ولك ن س يارات         
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 الأمن المركزي كانت متواجدة بكثافة ورجال الشرطة الآخ رين ك انوا       
 .كل مداخل الميدان على فةمتواجدين بكثاأيضًا 
 ال ذي   باب شارع التحرير أوقفني أح دهم وس ألني نف س ال سؤال           على  

 رددت نفس الإجاب ة   "رايح فين؟ "شارع الجلاء    في    زميله إياه سألني
 وكأنه نسخة طبق الأصل من الحديث الماض ي، إلا أن     "مروَّح البيت "

 ."دِلعلي بيتكوا عِ" :الرجل كان رحيمًا ولم يحتجزني وقال لي
 

كان  ت الأنب  اء المت  واردة ل  دي أن الاعت  صام ق  د ب  دأ ف  ي مي  دان طلع  ت  
هن اك ح والي ال سادسة م ساء أو م ا يزي د بقلي ل،               إلى   حرب، توجهت 

 ك ان   "ال شعب يري د إس قاط النظ ام       "وكان التجمه ر أق ل، ولك ن هت اف          
 .ان الصغير وبعض الشوارع الجانبيةيدوي في الميد

مي  دان طلع  ت ح  رب،  إل  ى  ديقابل  ت بع  ض أص  دقائي ف  ي ش  ارع م  ؤ  
وسمعت عن اعتق الات عدي دة ف ي ص فوف ال شباب وبع ض الن شطاء                

ع ن إص ابات خطي رة، س معت      أي ضًا   السياسيين وال صحفيين، س معت    
عن حالات وفاة، لم أتأكد فكان الوقت ملائمًا للشائعات ولكن الحقيق ة      
المؤك دة ف ي ه ذا الوق ت أن دخ  ول مي دان طلع ت ح رب أص عب كثي  رًا         

 .تأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية على صولمن الح
، لاًالمواجه  ات كان  ت كبي  رة وعنيف  ة ولك  ن الأم  ر ل  م ي  ستغرق ط  وي      

ونجح   ت ال   شرطة بجناحيه   ا الرس   مي وغي   ر الرس   مي ف   ي ف   ض       
.الاعتصام تقريبًا بحلول العاشرة
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دمً  ا م  ن مي  دان التحري  ر قاإل  ى ص  باحًا  توجه  ت ف  ي ح  والي التاس  عة 

مي  دان طلع  ت ح  رب، ش  اهدت بعين  ي ال  شرطة غي  ر الرس  مية تنت  شر    
بكثاف   ة ف   ي المي   دانين وبخاص   ة ف   ي طلع   ت ح   رب، س   معت ع   ن         
المواجه  ات الت  ي كان  ت تح  دث أم  ام نق  ابتي ال  صحفيين والمح  امين،     

 م  ن ص  ديق معت  صم أم  ام نقاب  ة ال  صحفيين نق  ل ل  ي       لاًتلقي  ت ات  صا 
ل و الوض ع اس تمر ك ده لغاي ة       " واخت تم مهاتفت ه بجمل ة      لاًالوضع كام 

إش  ارة  ف  ي " ال  سجونةباللي  ل م  ش هيبق  ي ف  ي م  صر ص  حفيين ب  ر    
واضحة لعمليات إلقاء القبض على الصحفيين هناك، وهي الاس تغاثة          
الت  ي ب  دأت تنت   شر ف  ي الأوس  اط ال   صحفية والثقافي  ة وف  ي أوس   اط       

 .المجموعات التي كانت تحاول التظاهر في وسط المدينة
 

لم تنقطع    في الزمالك،  "القاهرة"جريدة  إلى   توجهت ،عًا اليوم سري  مرَّ
أن أبلغن  ي أح  دهم أن ي  وم غ  د  إل  ى  الات  صالات بين  ي وب  ين أص  دقائي 

الجمع   ة س   يخرج ال   شعب كل   ه ع   ن بك   رة أبي   ه بع   د ص   لاة الجمع   ة  
للمطالبة برحيل النظام، خصوصًا مع توارد أنب اء ع ن مظ اهرات ف ي           

، وكان ت   ىض الم دن الأخ ر    الإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبع     
 .الدعوة للجميع وليس لقوة معينة
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 ريدة في الرابعة مارًا بمي دان التحري ر فالوض ع م ازال    خرجت من الج 
حال  ه، بع  ض المتظ  اهرين يح  اولون التجم  ع، والأم  ن يم  نعهم     عل  ى 

أم اكن  إلى   ويشحنهم في سيارات ميكروباص تذهب   ينويوقف الكثير 
بعيدة ف ي الطري ق ال صحراوي أو ف ي آخ ر ش ارع اله رم أو ص حراء             

 . كما روي لي الكثير؛مدينة نصر
 ، أم  ام شاش  ات الف  ضائياتح  داثالبي  ت تابع  ت الأإل  ى  وح  ين وص  لت

خ  سائر فادح  ة اقترب  ت  عل  ى وعلم  ت أن البورص  ة الم  صرية أغلق  ت 
 .من عشرة مليارات دولار، شعرت حينها أن الأمر يبدو مزعجًا

ل  م  يك  ن  ، أخ رى التحري ر م  رة إل  ى   توجه ت لاًف ي الحادي  ة ع شرة ل  ي  
ة الطبيعية ب دأت ت دب ف ي     اللهم إلا أن الحال؛الإطلاق على  هناك جديد 

 إلا أن الن اس     ،شوارع القاهرة مع وجود أمني رس مي وغي ر رس مي          
 كم  ا "جمع  ة الغ  ضب"كله  ا كان  ت ف  ي حال  ة ترق  ب لم  ا ست  سفر عن  ه   

 .أسماها المتظاهرون


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§ 

 
قط  ع كام  ل لخدم  ة الإنترن  ت والتليفون  ات  عل  ى اس تيقظت م  صر كله  ا 

ة الجمع ة ف ي م سجد ال سلطان ح سن بمنطق ة              وكانت خطب  ،المحمولة
القلع  ة أش  به ببي  ان ل  ضبط ال  نفس، وك  ان التواج  د الأمن  ي ف  ي خ  ارج   
المسجد كبيرًا وخصوصًا وأنني لم أشهده ف ي مث ل ه ذه المنطق ة م ن            

خ  رج الجمي  ع ف  ي هت  اف واح  د      حت  ى قب  ل، وم  ا إن انته  ت ال  صلاة   
ولات  ول  م تفل  ح مح  ا ،، خرج  ت معه  م "ال  شعب يري  د إس  قاط النظ  ام  "

الشرطة في قمع التظ اهرة الت ي تج اوزت الآلاف بع د ان ضمام أه الي                
مي دان التحري ر    إل ى    الحلمية الجديدة والدرب الأحمر، وكان ت متجه ة       

إلا أنها ف ضت تقريبً ا ف ي م دخل ش ارع ح سن الأكب ر ال ذي يبع د ع ن                  
 .قصر عابدين بأمتار

 ة ف  ي منطق  ة الحلمي  ة ك  ل أق  سام ال  شرط إل  ى  رج  ع الح  شد متوجهً  ا 
 مق   ار الح  زب ال   وطني ف   ي ال  سيدة زين   ب وال   سيدة   ىوالخليف  ة وإل    

عائشة، وهو الأمر الذي أوقع كثيرًا من الضحايا في عملي ات اقتح ام             
 . أخو صديق لي"محمد محروس"تلك الأماكن ومنهم الشهيد 

 

كانت المواجهات في الرابعة عصرًا دامية، الرصاص ك ان يُطل ق ف ي             
إص  ابتي ف  ي ال  رأس إل  ى  ه  و م  ا أديك  ل الاتجاه  ات وك  ذا الحج  ارة و

 حي اتي فق ررت ال صعود    عل ى  والوجه، وجدت أن الأمر أصبح خطيرًا    
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، لاًمنزل أحد أقربائي في منطقة المقطم التي هي بالتأكيد أهدأ ح ا     إلى  
مك ان بالق اهرة ش اهدت       ى ولك ن لأنن ي ف ي أعل         ،ا كذلك بالفعل  وجدته

بعين ي ال دخان الأس ود يت صاعد ف ي ك ل مك ان وخ صوصًا ف ي منطق  ة          
المنطقة الهادئة لم تعد ك ذلك، فالمظ اهرات        .التحرير ومنطقة الخليفة  

بدأت تجوب الشوارع هناك وبدأت بعض عمليات السلب والنه ب م ع         
ان  سحاب ق  وات ال  شرطة م  ن ال  شوارع وإح  راق الأق  سام المحيط  ة        

 .للمنطقة
 حت ى  لم  يكن في وسعي إلا الاحتماء في المنزل، لكني آث رت الن زول             

بع  د إع  لان حظ  ر التج  ول ف  ي الق  اهرة وال  سويس والإس  كندرية م  ن     
 ،ال سابعة ص باحًا م ن الي وم ال ذي يلي ه       حت ى  الساعة ال سادسة م ساءً   

 .ونزول عربات القوات المسلحة لحماية الممتلكات العامة
 ىحظت حالة الانفلات الشديد والفوض  ميدان التحرير ولا  إلى   توجهت

الشديدة الت ي تعي شها المدين ة، رأي ت بعين ي عملي ات ال سلب والنه ب            
لبن  وك كثي  رة وبع  ض المح  لات الت  ي كان  ت أبوابه  ا س  هلة الك  سر،         

 الحرائ ق ف ي أم  اكن   إش عال الوض ع ك ان مخيفً ا ج دًا، وخ  صوصًا بع د      
ة مجموع  لحمايت ه  عديدة ب القرب م ن المتح ف الم صري ال ذي وق ف           
 .من الفنانين والمثقفين ومنهم المخرج خالد يوسف
 ولك ن بع د م رور       ،لاحظت أن كثيرًا من الناس التزموا بحظر التج ول        

ال  شوارع، ليحتف  ل  إل  ى  والك  ل خ  رج  س  اعات ل  م يلت  زم أح  د ب  القرار  
بمشاهدة المدرعات والدبابات التي بدأت في الانت شار ت دريجيًا، ربم ا       
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ح  داث ل م ي  شاهدوا تل ك الآلي  ات ف ي حي  اتهم    أغل ب الم  شاركين ف ي الأ  
 ."الجيش والشعب إيد واحدة"وكان الهتاف وقتها 

 

 ف ي   ميدان التحرير كانت عبوات القنابل الم سيلة لل دموع متن اثرة        في
 قنبل  ة تق  ول البيان  ات المدون  ة عليه  ا إنه  ا  بعين  يك  ل مك  ان، ش  اهدت 

 ، وم    دة٢٠٠٣الولاي    ات المتح    دة الأمريكي    ة ع    ام    ف    ي م    صنعة
، وتحذر من اس تخدامها  ٢٠٠٨ عام تنتهي أي سنوات،  ٥صلاحيتها  

 أن الأم  ن اس  تخدمها رغ  م علم  ه بانته  اء يبع  د ه  ذه الم  دة، مم  ا يعن  
ص   لاحيتها، كم   ا تح   ذر البيان   ات م   ن ق   ذفها عل   ى ال   شخص ب   شكل   

 .هربت التي مباشر، وهو ما لم تلتزم به الشرطة
 

ملت س  رقة س  معنا أن محط  ات المت  رو تعرض  ت للنه  ب وال  سرقة ش     
الإي  رادات وأجه  زة الكمبي  وتر، وذل  ك عق  ب ان  سحاب ش  رطة النق  ل        
والمواص  لات م  ن ت  أمين المحط  ات، كم  ا س  معنا أن حرك  ة القط  ارات  

من اطق   ف ي    شبه متوقفة بسبب تعرض قضبان السكة الحديد لل سرقة        
 .متفرقة

 

عين  ي فق  ط ف  ي رص  د الأح  داث،   عل  ى م  ع انقط  اع الات  صال اعتم  دت 
العودة لمتابعة الأخبار ع ن طري ق      على   ية أجبرتني ولكن الحالة الأمن  

القنوات الفضائية والبعد تمامًا عن التليفزي ون الم صري ال ذي س اهم           
 بع  دم نق  ل ؛ف  ي ارتك  اب جريم  ة ف  ي ح  ق ال  شعب مؤيدي  ه ومعارض  يه 

 .الصورة كما رأيناها في الشارع
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بع  د منت  صف اللي  ل وبالتحدي  د قبي  ل خط  اب مب  ارك كن  ت ف  ي البي  ت،     
بي وتهم أن  إل ى   وعرفت عن طريق بعض زملائ ي ال ذين ذهب وا أي ضًا     

لشباب يح اولون من ع الكثي رين م ن عملي ات ال سلب       المتظاهرين من ا 
 . صباح اليوم التاليحتىوالنهب التي استمرت 

 ج  يمس كارتراي  ت أك  د أن رئ  يس الأمريك  يعرف  ت أي  ضا أن الجن  رال 
 ف ي   م صر إل ى    عنان سيغادر    ساميأركان القوات المسلحة المصرية     

اء  لإجر اا عسكريً المتسارعة، بعدما كان يترأس وفدً    ضوء التطورات   
وزارة ال دفاع الأمريكي ة البنت اجون كان ت مق رر له ا أن               ف ي    محادثات

 ت    ستمر أس    بوعًا آخ    رًا، كم    ا أوض    ح المتح    دث باس    م البنت    اجون 
ل أع  ضائها الب  الغ الكولوني  ل ديفي  د لاب  ان أن البعث  ة الم  صرية بكام    "

 جرى استدعاؤها من جانب الحكومة الم صرية،  ا شخصً ٢٥وعددهم  
 س حري  ومعه ح ل   سيأتي عنان   سامي أن   وهو ما جعل البعض يعتقد    

مصر حتى بع د إلق اء مب ارك لخطاب ه الأول وإعلان ه              في   للاحتجاجات
  وهو بالطبع ما لم يلق قبولاً      ،طلبه من حكومة أحمد نظيف الاستقالة     

 .عند الثوار الذين اتسعت دائرة مطالبهم لتشمل رحيل مبارك نفسه
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§ 

 
لأمن  ي غي  ر طبيع  ي م  ع ورود أنب  اء ع  ن خ  روج آلاف ك  ان الانف  لات ا

أني س معت طلق ات الرص اص ب القرب          حتى   الشارع،إلى   المسجونين
من مديرية أمن القاهرة صباحًا، حيث يوجد س جن الاس تئناف، بينم ا             

 للمخ ربين وحماي ة     يالت صد إل ى   بي ان ل ه الم واطنين        في   دعا الجيش 
لت  زام بق  رار حظ  ر  الاإل  ى م  صالح الأم  ة وم  صالحهم، ودع  ا الجمي  ع   

ت  م تمدي  ده ليب  دأ م  ن الرابع  ة ع  صراً حت  ى الثامن  ة م  ن    ال  ذي التج  ول
 ف ي  ح ين واص ل آلاف المتظ اهرين ح شودهم     في ،التاليصباح اليوم  

الق  اهرة أو المحافظ  ات مع  ربين ع  ن ت  صميمهم   ف  ي ال  شوارع س  واء
ال  شوارع، ومواص  لة الاحتج  اج حت  ى ي  سقط نظ  ام      ف  ي عل  ى البق  اء 

 .مبارك
 

 وجدت الوجوه قد تبدلت قليلاً، ولك ن الأع داد   ،بميدان التحرير مررت  
المي دان   ف ي    بالطبع متزايدة لعدم وجود الشرطة، ونظ م المتظ اهرون        

ظل اش تباكات ب ين المتظ اهرين وق وات الأم ن       في جنازة لشهيد سقط 
 .الحيأمام وزارة الداخلية، استخدمت فيها قوات الأمن الرصاص 

 نح المتح    دثون فيه    ا مختلف    ين عم    دخل    ت الميكروفون    ات وأص    ب
شاهدناهم من ذي قبل، كان لخالد الصاوي وأحمد عيد وعم رو واك د             

 .النجا حضور جيد، التف حولهم الناس، وهتفوا وراءهم وخالد أبو
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ليمان رئ يس  ا ل ه وه و الل واء عم ر س           اعتبر الثوار تعيين مبارك نائبً    
 الم   دنيجه   از المخ   ابرات العام   ة ال   سابق وتكلي   ف وزي   ر الطي   ران 

السابق أحمد ش فيق بت شكيل حكوم ة جدي دة ن وع م ن ت ضييع الوق ت                 
 ك ان ال شارع   . مبارك عن الحك م يلأن المطلب الأول واضح وهو تنح   

ديكالي  ة ال  سياسية، لا ينفع  ه حل  ول مث  ل ه  ذه،  الراإل  ى يقت  رب وقته  ا 
 .الجذرييقنت وقتها أن الشارع لن يرض إلا بالحل  أ. تقليديةحلول

 رئ  يس الجبه  ة  لبرادع  يامحم  د  .المي  دان دإل  ى  وم  ع اللي  ل ح  ضر  
أس   امة الغزال   ي ح   رب ومجموع   ة م   ن    .الوطني   ة للتغيي   ر ومع   ه د  

مؤس  سي ح  زب الجبه  ة والكات  ب ع  لاء الأس  واني وإب  راهيم أص  لان     
ن ي وقته ا ل م      لك ،تك تلات إل ى    وغيرهم، لاحظت أن الميدان بدأ ينق سم      

 .أحدد الاتجاهات
 

امتدت ساعات حظر التج ول لتب دأ م ن الثالث ة ع صرًا ولا أح د ملت زم                   
 باللجان الشعبية ف ي الأحي اء       ىبها، لا أدري لماذا؟ وانتشرت ما يسم      

الراقية وغير الراقية، خرج شباب تلك المناطق للدفاع عنه ا بال سنج             
 وع ات م سلحة   مجممج يء والمطاوي والشوم، كثرت ال شائعات ع ن     

عل  ى أم  امي  ؛المن  اطق ومهاجم  ة المن  ازل ولك  ن ل  م يح  دث ه  ذا  إل  ى 
وإن سمعت ذلك من بعض الأشخاص في من اطق متفرق ة     حتى   ؛الأقل

 ."حدث لي كذا وكذا"والحقيقة أنه لا يوجد شاهد عيان واحد قال لي 
 

وف  ى إط  ار مح  اولات التهدئ  ة أعل  ن ص  فوت ال  شريف الأم  ين الع  ام       
 أو ال وطني  أن أحم د ع ز أم ين تنظ يم الح زب       طنيالوالسابق للحزب   
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مجل   س ال   شعب م   ن أع   ضاء المعارض   ة     مهن   دس عملي   ة تحري   ر   
 والإخوان المسلمين قد قدم اس تقالته م ن الح زب، كم ا نف ى ال شريف               

مي دان التحري ر س فره خ ارج         ف ي    تداولها الجميع  التي   تصريحاتهفي  
ال  ذين أحرق  وا الح  زب مجموع  ة م  ن البلطجي  ة   "ال  بلاد كم  ا أن  ه ق  ال  

رى جرى لمقر الحزب حدث لأماكن عام ة أخ    وليس شباب مصر وما 
 ."بل وأماكن خاصة بسبب عمليات النهب والسلب

 

 الأمريك  يمي  دان التحري  ر ع  ن دع  وة ال  رئيس   ف  ي تح  دث جمي  ع م  ن
اتخ   اذ خط   وات إل   ى ب   اراك أوبام   ا ال   رئيس ال   سابق ح   سنى مب   ارك 

 والامتن اع ع ن اس تخدام العن ف     السياسيسبيل الإصلاح  في   ملموسة
م  ا بع  د إجرائ  ه ض  د المتظ  اهرين المعارض  ين لنظام  ه، حي  ث ق  ال أوبا

أري  د توجي  ه دع  وة  " دقيق  ة ٣٠محادث  ة هاتفي  ة م  ع مب  ارك اس  تمرت 
م العن ف ض د     ال سلطات الم صرية بالامتن اع ع ن اس تخدا         إل ى   واضحة  

لدي ه حق وق يت شارك به ا      الم صري  ال شعب .. المتظاهرين الم سالمين  
 والح   ق بحري   ة التعبي   ر اجمي   ع، وه   ذا ي   شمل ح   ق التجم   ع س   لميًال

وأش ار   ."مصير، وهذا يندرج ضمن حقوق الإن سان وإمكانية تقرير ال 
 الت  ي الإيف  اء بالتعه  دات الم  صري أن  ه طل  ب م  ن ال  رئيسإل  ى أوبام  ا 

أم ا وزي رة الخارجي ة الأمريكي ة     . خطاب ه الأول للم صريين   ف ي   قطعها
هيلارى كلينتون فانتقدت تعامل الحكومة الم صرية م ع المتظ اهرين،          

 .تطبيق الإصلاحات في كبح جماح قوات الأمن والبدءإلى ودعت 
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 م ن أه الي المنطق ة    الإم دادات صباح اليوم التالي، كانت  حتى   سهرت
 فج ر ه ذا الي وم     أكواب من الشاي وقطع الكيك، وتط ور الأم ر    ؛رائعة

 ."مكرونة بالباشميل" بها ى وأخر"كبسة"صينية كبيرة بها إلى 
 

 . ومع ساعات الصبح الأولي صعد الجميع للنوم في منازلهم
 


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§ 
 

 خصوصًا مع ص وت طلق ات الني ران الت ي       ؛لم أستطع النوم تلك الليلة    
مي دان التحري ر    إل ى     توجه ت  ..كانت تدوي بالقرب من مديرية الأم ن      

نه  ارًا، وكان  ت حرك  ة الم  رور ص  عبة وغي  ر من  ضبطة ب  سبب الغي  اب   
 ىيحل مح ل رج ال الم رور، ولك ن الفوض        الأمني، بعض الشباب كان     

نت عامة فالطرق أصبحت مباحة للذاهب والآتي، كث رت الح وادث،         كا
رأي   ت ب   القرب م   ن المعب   د اليه   ودي س   يارة تاك   سي اقتحم   ت أح   د   

 .المحلات بشكل غريب
استطعت في هذا اليوم تمييز بعض الوجوه التابع ة لجماع ة الإخ وان             
الم  سلمين، م  ع ان  ضمام ش  يوخ م  ن الأزه  ر وبع  ض الق  ضاة، كث  رت    

 م  ن مرت  ادي منطق  ة وس  ط البل  د م  ن ال  صحفيين       الوج  وه الأجنبي  ة 
 والمراسلين والنشطاء في مجال حقوق الإن سان، وج وه نراه ا كثي رًا        

مقاهي زهرة البستان والحرية وستراند وغيره ا، الغري ب أنه م           على  
يرفعه  ا  الت  ي نف  س المطال  بإل  ى  ك  انوا يحمل  ون لافت  ات ت  شير أي  ضًا 

 إن ض ابطًا م ن ق وات        فجأة حدث هرج ومرج، قال لي أح دهم        .الثوار
الم  نعم  الج  يش برتب  ة نقي  ب يق  ود التظ  اهر ب  القرب م  ن مي  دان عب  د    

هن اك وج دت ال ضابط ال ذي عرف ت بع د ذل ك أن          إل ى    رياض، توجهت 
الم  نعم  يق  ف أس  فل تمث  ال ال  شهيد عب  د   "ي عل  إيه  اب محم  د "اس  مه 

 ،"االله أكبر" ثم يكبر "الجيش والشعب إيد واحدة"رياض يهتف 
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 .شاهدت كثيرًا من الناس يبكون تأثرًا بالمشهدالتهب الموقف، و
 تنت شر ف ي أرج اء مي دان التحري ر، الع دد ك ان               ىبدأت اللافتات الكب ر   

 متر م ن المي دان      ١٠٠ وعلى مسافة    .كبيرًا بالمقارنة بالأيام السابقة   
أق  ام مجموع  ة م  ن الأطب  اء مست  شفى ب  الجهود الذاتي  ة داخ  ل م  سجد   

ل إس  عاف الع  شرات، حي  ث رق  د ص  غير، ي  ستقبل الم  صابين وت  م بالفع  
جمي   ع أنح   اء  ف   ي م   صابون وال   دماء تن   زف م   نهم، وأدوات طبي   ة  

 ١٠٠ يتول  ون ع لاج نح  و  ١٠المك ان، وأطب اء لا يزي  د ع ددهم عل ى     
ت  ولى عملي  ة الإس  عافات إن  ه    ال  ذي  أح  د الأطب  اء ل  يوق  ال  .ش  خص

ف  وجئ ي  وم الجمع  ة بوص  ول أع  داد م  ن الم  صابين بإغم  اءات، وه  و   
ت  لاه ف  ور   ال  ذي ، وأم  ام م  سؤوليته ووف  اء للق  سم  متواج  د بالم  سجد 

تلق ى   ف ي    تخرجه قرر تولى علاجهم وإفاقتهم، ومع دخ ول الي وم ب دأ           
 ف ي  الح ي الإص ابة بالرص اص   إل ى   مصابين بإصابات خطيرة وص لت      

أنحاء متفرقة بالجسم، وأن بعض الأطب اء ت دخلوا لم ساندته، إض افة             
 .  الإسعافات للمصابينإجراء في اتصاله بصديقين له، للمشاركةإلى 

 ١٠ك  ان ي  دعى ولي  د ولا أع  رف اس  م وال  ده أن  ال  ذي وش  هد الطبي  ب
ن وخي رة داخ ل الم سجد، وجم يعهم م صاب     مت وفين لفظ وا أنفاس هم الأ   

ال صدر وال رأس، كم ا ق ال         ف ي    ، والإص ابات ترك زت    الحيبالرصاص  
س  نتولى ع  لاج الم  صابين لن  شر الأم  ان ب  ين الم  واطنين  "طبي  ب آخ  ر 
رس الة لمط البتهم     في   "بأن هناك من سيعالجهم إذا أصيبوا     وتعريفهم  

ووقف بعض الم واطنين     . الرئيس يالتظاهر حتى تنح   في   بالاستمرار
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نق ل  إل ى   الم سجد، إض افة     إل ى   خارج المسجد يتولون نق ل الم صابين        
تق  ف خل  ف مجم  ع    الت  ي س  يارات الإس  عاف، إل  ى الح  الات الحرج  ة  

لى بع  ض ال  شباب ، كم  ا ت  والمست  شفياتإل  ى التحري  ر، وذل  ك لنقله  ا  
 . من المخربينأي من دخول احماية المسجد خوفً

 

وص  لتنا أنب  اء ع  ن ه  روب بع  ض ال  سجناء الم  شهورين مث  ل ه  شام     
 اته  م بقت  ل اللبناني  ة   وال  ذيطلع  ت م  صطفى رج  ل الأعم  ال ال  شهير    

 وص لتني سوزان تميم، وهو ما تأكدنا من عدم صحته فيما بع د، كم ا              
 ال   سجناء ال   سياسيين م   ن الخلي   ة أنب   اء مؤك   دة ع   ن ه   روب بع   ض

 اللبن  انيالمتهم  ة بمحاول  ة تخري  ب من  شآت حيوي  ة ل  صالح ح  زب االله 
أك دت   ال ذي  وحركة حم اس الفل سطينية وجماع ة الإخ وان الم سلمين      

بعض القيادات بها هروب بعض أعضائها ووص فته ب التحرر، وقال ت       
ت  صريحات تليفزيوني   ة إن أع  ضاءها ل  م يهرب  وا م   ن      ف  ي  الجماع  ة 

جون، لك   نهم فوجئ   وا بأش   خاص يح   ررون بع   ضهم بع   د ك   سر    ال   س
 الت ي   ومن أبرز القيادات.الأبواب وإجبارهم على الخروج من العنابر    

 الدكتور محمد مرسى وال دكتور ع صام        :قيل أنها هربت من السجون    
 وم  صطفى يالح  سين العري  ان وس  عد الكت  اتنى ومحم  د محي  ى وس  عد   

ن إب  راهيم وس  يد  لح وح  س ص  ايزي  د وص  بح  الغنيم  ى ومحم  ود أب  و 
زعب ل   كم ا ه رب م ن س جن أب و         .  حسين وأحمد دي اب    ينزيلى وحمد 

ظه   ر عل   ى   ال   ذي ي الوش   احرم   زيحرك   ة حم   اس   ف   ي القي   ادي
. ةغز في  وأكد وجودهالفلسطينيالتليفزيون 
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§ 
 

حرص  ت ف  ي بداي  ة ه  ذا الي  وم أن أتج  ول ف  ي الأس  واق، بع  ض ال  سلع  
، الوض ع ل م يك ن       "ط وابير الع يش   "عارها، كث رت    الغذائية ارتفعت أس    

 التقي  ت بأح  د أص  دقائي وه  و متخ  صص ف  ي اللج  ان   .مرةمطمئنً  ا ب  ال
الشعبية قال لي إن ه ن زل أي ضًا ليراق ب ج شع الب ائعين وأق سم ل ي أن              

لأن اللجان ستراقب الأم ر بداي ة م ن ي وم         أخرى   الأسعار ستهبط مرة  
 .الثلاثاء

معت أخب ارًا ع ن ت شكيل الحكوم ة     مي دان التحري ر س    إل ى    في طريق ي  
وضمت ت شكيلة ش فيق لحكومت ه أربع ة ع شر وزي رًا جدي دًا وخم سة             

أظه ره   ال ذي  عشر وزي رًا ق ديما أدّوا اليم ين الدس تورية أم ام مب ارك         
، حي  ث ت  م تعي  ين الم  شير محم  د   ص  حي يحال  ة ت  رد ف  ي التليفزي  ون

ا لل دفاع، وه و المن صب ال ذي ك ان ي شغله ف ي          حسين طنطاوي وزي رً   
الحكوم   ة ال   سابقة، كم   ا اح   تفظ وزي   ر الخارجي   ة أحم   د أب   و الغ   يط   

ا  بينم  ا ج  رى تعي  ين محم  ود وج  دي وزي  را للداخلي  ة خلفً       ،بمن  صبه
ا ليوس ف  ا للمالية خلفً    حبيب العادلي، كما عُين سمير رضوان وزيرً      ـل

بطرس غالي، واحتفظ ممدوح مرعي بوزارة العدل، كما احتفظ أنس          
 ول وحظ غي اب ال وزراء المق ربين م ن           .لاما للإع   الفقي بمنصبه وزيرً  

جمال مبارك وأغل بهم م ن رج ال الأعم ال الب ارزين ك وزراء التج ارة                
 .والزراعة والإسكان والصحة والسياحة
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ول  م ت  ضم الت  شكيلة الجدي  دة ك  ل م  ن وزي  ر للتربي  ة والتعل  يم ووزي  ر    
الحكوم  ة الجدي  دة ك  ل م  ن يحي  ى عب  د المجي  د   إل  ى لل  سياحة، فان  ضم 

 دول  ة ل  شؤون مجل  س ال  شورى، وعب  د االله الح  سيني م صطفى وزي  ر 
ا للأوق اف، وزاه ي ح واس وزي رًا للآث ار، وس ميحة       أحمد هلال وزيرً  

ا للطي  ران إب  راهيم وزي  رة للتج  ارة وال  صناعة، وإب  راهيم من  اع وزي  رً 
ا للثقاف  ة، وأحم  د س امح ح  سين فري  د  الم دني، وج  ابر ع  صفور وزي رً  

ا للزراع  ة واست  صلاح ي  رًا لل  صحة، وأيم  ن فري  د أب  و حدي  د وز وزي  رً
الأراض   ي، ومح   سن النعم   اني محم   د ح   افظ وزي   ر دول   ة للتنمي   ة       

ا للنق  ل، وفتح  ي البرادع  ي وزي  ر   المحلي  ة، وع  اطف م  صطفى وزي  رً  
الإس   كان والمراف   ق والتنمي   ة العمراني   ة، وح   سين العطيف   ي وزي   ر    
الم   وارد المائي   ة وال   ري، كم   ا اح   تفظ س   امح فهم   ي بحقيب   ة وزي   ر  

أب  و النج  ا وزي  رة للتع  اون ال  دولي، وح  سن ي  ونس   البت  رول، وف  ايزة 
بوزارة الكهرباء، وماجد جورج غطاس وزير الدولة لشؤون البيئ ة،       

ا للت  ضامن وط  ارق كام  ل وزي  ر للات  صالات، وعل  ي الم  صليحي وزي  رً
الاجتماعي، وهاني هلال وزير التعليم الع الي ووزي ر الدول ة ل شؤون            

للقوى العامل ة والهج رة،   البحث العلمي، وعائشة عبد الهادي وزيرة     
ومشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، ومفي د ش هاب وزي ر            
دولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس الشعب، وس يد م شعل وزي ر            

 . دولة للإنتاج الحربي
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 ف ي ال شارع لا يب  الي   ؛يً ا ب  دا الأم ر عاد ال وزاري  الت شكيل  إع لان  بع د  
 ف ي  أحد بأي أخبار، أما في التحرير فكانت الدعوات لتظاهرة مليونية  

 وه  و رحي  ل  الأساس  يا عل  ى مطل  ب الاعت  صام   ، تأكي  دًالت  اليالي  وم 
 .مبارك ورحيل النظام كله

التظ  اهرة كان  ت ه  ذا الي  وم كبي  رة أم  ام مطع  م كنت  اكي ف  ي المي  دان         
فنان أحمد عيد، س معت أخب ارًا ع ن         ويقودها الفنان خالد الصاوي وال    

 عل  ى التليفزي  ون الواق  ع  مبن  ى وج  ود الم  شير ح  سين طنط  اوي ف  ي  
ك  ورنيش الني  ل وال  ذي يبع  د أق  ل م  ن كيل  و مت  ر م  ن مي  دان التحري  ر،  
ه  اتفني أح  د أص  دقائي م  ن الولاي  ات المتح  دة الأمريكي  ة وق  ال ل  ي إن  

ى  مبن   لدي   ه معلوم   ات مؤك   دة أن وزي   ر ال   دفاع س   يلقي بيانً   ا م   ن    
التليفزيون يؤكد فيه تنحي الرئيس عن من صبه وت ولي الج يش زم ام         

 المشير بمصافحة جن وده  ى وهو بالطبع ما لم يحدث حيث اكتف    ،الأمر
وترك المكان، هكذا أظهرت التليفزيونات وهكذا قال لي ش اهد العي ان      

وقوفه لأكثر من خمس دقائق مع مواطنين ع اديين ك انوا           إلى   إضافة
رنيش أبلغوه تقديرهم للجيش المصري الذي داف ع        الكو على   يسيرون

، وق  ال ل  ي أي  ضًا ش  اهد العي  ان إن  ١٩٧٣ع  ن الت  راب الم  صري ف  ي 
المارة تجاهلوا الوزير أنس الفقي الذي ك ان يتج ول م ع الم شير ول م       

 .أتأكد من صحة معلوماته لكنه كان مصدري الوحيد هناك
 إب  راهيم ف  ي الثاني  ة والن  صف وأثن  اء وق  وفي م  ع الكات  ب ال  صحفي     

، كان  ت ١٦ م  ن ط  راز إف ت  انت فوقن  ا طائرعي  سي ف  ي المي  دان م  رَّ 
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لحظات رعب لمعظم من كانوا ف ي المي دان، ال صوت ل م يك ن مح تملاً             
ش يء  إل ى   للكثير، ثم تحول الأمر بعد مرور الطائرات لأكثر م ن م رة    

 واس  تمر آخ  رون ف  ي توزي  ع ،ع  ادي، واس  تمر ال  شباب ف  ي هتاف  اتهم
 .رون في تنظيف أرض الميدان والآخ،علب الكشري

 

 وزارة الداخلي ة حي ث س مع    ىت نقطة الخطورة الحقيقية عن د مبن    كان
كل من في الميدان أصوات طلق ات ت دوي ف ي الرابع ة تقريبً ا، س معنا         

 ىم  ن قب  ل المتظ  اهرين واجهته  ا ق  و  المبن  ى أنه  ا مح  اولات لاقتح  ام
لات الشرطة الموجودة بالداخل بواب ل م ن الرص اص، س معنا ع ن ح ا        

وفاة، استغاث العديد بضباط الجيش، الغريب هي الاستجابة ال سريعة        
وزارة الداخلي ة  مبن ى  إل ى   لهم حيث توجهت دبابتان وأرب ع م درعات   

 .وسط تهليل المتظاهرين
 

 فوقف تُ  ، الم صري  الميدان بدأت تتشكل الملامح الإنسانية للشعب     في  
 ف  ي ن بل  دتهاج  وار س  يدة قطع  ت مئ  ات الكيل  و مت  رات لت  أتى م      إل  ى 

ال  سيدة وس  ط اعت  صام مي  دان التحري  ر، جل  ست  ف  ي أس  يوط وت  شارك
 الت ي   عن قسوة المعيشة وظ روف الحي اة ال صعبة         يالمتظاهرين تحك 

دفع  ت به  ا للتظ  اهر، ترك  ت أس  رتها وأقنع  ت ك  ل م  ن فيه  ا ب  ضرورة    
التغيي ر، وك ان هن اك س يدات أخري ات تج اوزن ال ستين              في   المشاركة

المي دان  ائق ن نمن عليه ا ف وق الح شائش بح د       ا افترشن عباءاته  عامً
حيث أكدت إحداهن أنها وابنها الوحيد يعانيان الظلم والفساد وت شعر            

 .ظل نظام لم يهتم سوى برجال الأعمال في بأنها لا تجد حياة كريمة

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٨

المي  دان تق  ف س  يدة أخ  رى ماس  كة  ف  ي ووس  ط ع  شرات المعت  صمات
ا ب ـ  ا وي سارً ك يمينً   وتحاول تنظي ف م ا أرض المي دان فتتح ر      "مقشة"
 وب  ين ح  ين وآخ  ر تطل  ق هتاف  ات تن  ادى بإس  قاط النظ  ام،     "مق  شتها"

ا بأن تخرج    ولم تكن تفكر يومً    سياسي تيار   لأي تنتمي لا   هيبالتأكيد  
 ف ي   وال دتي  م ع    ابن ي أنا سبت   "للتظاهر وتفعل ما تفعله وكانت تقول       

 . "بنها وجئت لأطلب بالتغيير
ائلين وج   ود أع   داد ض   خمة م   ن  كم   ا اس   تغل ع   دد م   ن الباع   ة الج    

الم  واطنين وعمل  وا عل  ى ت  وفير الغ  ذاء والم  شروبات له  م وع  دد م  ن 
، وال شاي  الك شري احتياجاتهم المعيشية، وكان لافت اً أن أبرزه ا ك ان           

واس   تخدم ع   دد م   ن الباع   ة ال   دراجات لحم   ل ب   ضائعهم، وبيعه   ا        
ن صف جني ه أو جني ه،     الي  ح و إل ى   للمتظاهرين بزي ادة ب سيطة ت صل        

 لحظة وص ولهم للمي دان، وأك د     ي لافتاً بيع بضائعهم بشكل فور     وكان
بعضهم أنه يقدم خدم ة وطني ة للمتظ اهرين فتلبي ة احتياج اتهم تعتب ر             
 إفادة لهم حتى لا يغادروا المكان لشراء احتياجاتهم، مبررين الزي ادة           

 ي لي  أتا كثي  رًيأس  عار الب  ضائع، بأنه  ا ج  زء م  ن تع  بهم فه  و يع  انف  ي 
ار الجمل  ة، كم  ا أن معظ  م التج  ار اس  تغلوا الأح  داث بالب  ضائع م  ن تج  

 .ورفعوا الأسعار
 

 ف ي   كان ت ح ديث غالبي ة م ن ك ان          الت ي    أما عن ردود الأفعال الدولي ة     
المي  دان ه  و رف  ض المتح  دث باس  م البي  ت الأب  يض روب  رت جي  بس       

إل ى  ، بعد أن دعت وزيرة الخارجية الأمريكي ة         بالتنحيمطالبة مبارك   
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 الأمريك ي تب دل الموق ف     إل ى   اطية، وكانت إشارة    انتقال منظم للديمقر  
نح ن   " : م ساءً ال صحفي م ؤتمره   ف ي    بدايته، فق ال جي بس     في   الحازم

، وأض  اف أن "يج  رى ون  شجع ذل  ك  ال  ذي م  سرورون ب  ضبط ال  نفس 
البي  ت الأب  يض يأم  ل أن ي  سود اله  دوء وع  دم العن  ف م  رة أخ  رى،        

م   ع  ات   صالات م   ستمرة  يأن الولاي   ات المتح   دة تج   ر  إل   ى ا م   شيرً
 .يالحكومة المصرية حول الاحتجاجات المناهضة للنظام المصر
 الأمريك ي وفى الوقت نف سه، أعلن ت الخارجي ة الأمريكي ة أن ال سفير              

 م ع مب ارك   س يلتقي والق اهرة،   ف ي  فرانك فيسنر موجود الآنالأسبق  
إدارة ال  رئيس ب  اراك أوبام  ا ع  ن تقييم  ه    إل  ى ا قب  ل أن يرف  ع تقري  رً  

ن إ المتحدث باس م الخارجي ة الأمريكي ة فيلي ب كراول ى             للوضع، وقال 
الحكوم  ة الم  صرية،  ف  ي في  سنر يع  رف بع  ض الشخ  صيات الرئي  سية 

 .معرفة رأيه فيما يحدثإلى ونتطلع 
 ف ي   إص لاحات ديمقراطي ة   إل ى   ا   ق د دع ا أي ضً      الأوروب ي وكان الاتحاد   

  حسنى مبارك بالب دء الأوروبيمصر، وطالب وزراء خارجية الاتحاد  
 ٢٧الديمقراطي  ة، ودع ا وزراء دول الاتح  اد ال   ـإل  ى انتق  ال م نظم   ف ي 

 خط  وة بخط  وة يب  دأ بت  شكيل حكوم  ة مؤقت  ة ت  دريجي نه  ج إتب  اعإل  ى 
 .عريضة ويتوج بانتخابات ديمقراطية

 

المن زل  إل ى    المساء وف ي طريق ي للع ودة      إلى   ظل الحال كما هو عليه    
ه، واب ل م ن   ومروري بجانب مديرية الأمن ك ان الوض ع لا ي زال علي          

الرصاص هنا وهناك منعًا لهروب الم سجونين م ن س جن الاس تئناف          
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 الجمي  ع م  ن تل  ك المنطق  ة مه  رولاً ومنحنيً  ا  م  رّ. يري  ةالملاص  ق للمد
 عل ى    فاعتقد أنها كانت اللحظات الأصعب     ،هربًا من طلقات الرصاص   

 . الإطلاق
 


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 إذا نجحت ف إن الاعت صام   :نفسي في  قلت..إنها يوم المليونية الأولى 

ف   وني ج   رس تلي عل   ى  اس   تيقظت ص   باحًا ولكن   يسي   صبح ث   ورة،  
المحمول، وكان شخص يستغيث، لا طعام عن ده ولا ي ستطيع الن زول             
ل   شراء حاجيات   ه، أعل   م أن   ه ي   وم تظ   اهرة الملي   ون، لك   ن واجب   ي      

الم ساعدة، قب ل ذه ابي إلي ه تفق دت ال سوق         عل ى    الإنساني كان يح تم   
 .أن الأسعار بدأت تتراجع تدريجيًاالمجاور لمنزلي شعرت بالفعل 

منطقة العجوزة، بالطبع كانت ال شوارع      إلى   استقللت تاكسي متوجهًا  
ال  رغم م  ن ورود أخب  ار ع  ن    عل  ى مكتظ  ة بالن  اس، لا تواج  د أمن  ي  

س  بقه، ي  ستغرق ال  شارع ف  ي الي  وم ال  ذي  إل  ى  ن  زول ق  وات ال  شرطة
العج  وزة رب  ع ال  ساعة تقريبً  ا، لك  ن الط  رق   إل  ى الم  شوار م  ن بيت  ي  

 .كانت مقطوعة فاستغرقت ساعتين
 أكت وبر س يرًا، ش عرت أن    ٦حري ر م ن ك وبري      ميدان الت إلى   توجهت

ج انبي الك وبري والأع لام     عل ى  اليوم غي ر ع ادي، ال سيارات تتوق ف       
 ل شادية ف  ي ك ل س يارة، ش  باب    "ي ا حبيبت  ي ي ا م صر   "تزينه ا، أغني ة   

وج   وههم والكثي   ر م   نهم يحمل   ون  عل   ى وفتي   ات يرس   مون الأع   لام
 .الرايات، كرنفال حقيقي توقعته في الميدان
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الم  نعم ري  اض كان  ت الط  وابير كبي  رة   عب  د"مَن  زَل"ي م  ن عن  د هب  وط
ج  دًا، وكان  ت هن  اك أكث  ر م  ن نقط  ة للتفت  يش والتأك  د م  ن البطاق  ة          

الق  وات إل  ى  الشخ  صية، تل  ك ال  نقط أقامته  ا اللج  ان ال  شعبية إض  افة   
 . درجةىالمسلحة، الكل كان متعاونًا لأقص

ئل ة، ل م    استغرق دخولي الميدان حوالي ربع ساعة، الحشود كانت ها        
التج  ول، ش  عرت ب  ضيق ش  ديد    حت  ى أنتظ  ر كثي  رًا، ل  م أك  ن أس  تطيع  
 المسيحي والم سلم، الكبي ر وال صغير        :وبفرحة أشد لتجمع كل هؤلاء    

وربم   ا الرض   يع، الغن   ي والفقي   ر، العلم   اني والإخ   واني، ربم   ا ك   ان  
ام تلأ المي دان ع ن بك رة أبي ه           .التجمع الأكبر الذي أشاهده في حياتي     

ال    شوارع المؤدي    ة للمي    دان، ان    سحبت ال    دبابات  وام    تلأت معظ    م 
والمدرعات لمنت صف ش وارع ق صر الني ل ومحم د محم ود والتحري ر          
وكان تقديري للأعداد يقترب بالفعل من نصف المليون أكث ر قل يلاً أو             

إغم اءات   ف ي    أقل قليلاً، فلم يعد متاحاً لأحد أن يسير، تساقط ال بعض          
ح  د رجّ أرج  اء المي  دان، ب  سبب ال  سن والزح  ام وال  شمس، بهت  اف وا 

، حي   ث اعتق   د  "الج   يش وال   شعب إي   د واح   دة  "هت   ف المتظ   اهرون  
إل ى   لين ضموا    الع سكري المتظاهرون أن ضباط الجيش يبدلون زيه م        

المتظ  اهرين، عن  دما ص  عد ض  باط وع  ساكر الج  يش عل  ى م  درعاتهم   
 ب  آخر لون  ه داك  ن، وأعلن  ت عناص  ر     "الب  يج الف  اتح "ليغي  روا زيه  م  

  قوات ال صاعقة يالميدان أن زيهم الجديد هو زي  ف الجيش المرابطة 
 .وأن من يرتدى غير هذا الزى يعتبر من العناصر المدسوسة عليهم
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وخيم الحرص عل ى ع دم وج ود عناص ر مدسوس ة ب ين المتظ اهرين                
على المظاهرة المليونية، وجاب بعض أفراد القوات المسلحة أرج اء           

ن  شورات تح  ذر  المي  دان ليح  ذروا م  ن عناص  ر التخري  ب، ووزع  ت م  
المنطق ة لت أمين    ف ي  نع المتظاهرون من صعود العمارات   منها، كما مُ  

 .العمارات الشاهقةإلى سكانها، ومنع تسلل هذه العناصر 
 

ومع انتصاف النهار وأذان العصر، ساد الميدان صمت رهيب، قطع ه       
ص لاة جماع  ة كبي  رة، لي ردد المتظ  اهرون بع  د    ف  ي أص وات الم  صلين 

 فوتة موتة ولا   عيشة ولا  يه..  قول بجد ..  ول يا عم  ق "الصلاة أغنية   
ت  زامن م  ع ظه  ور ع  دد م  ن الفن  انين ب  ين    ، وه  و م  ا"ح  ارة س  دف  ي 

ص  عد أح  د أس  وار المي  دان،   ال  ذي ،النب  ويالمتظ  اهرين، م  نهم خال  د  
 ."يهو يمش .. يمش هنمش"وأخذ يهتف 

ب  ين المتظ  اهرين جل  س ماس  ح للأحذي  ة بعدت  ه كامل  ة، يع  رض عل  ى    
، ورغ  م " يجيب  وهالل  ي"ين أن يم  سح له  م أح  ذيتهم مقاب  ل   المتظ  اهر

الزح  ام وارت  داء أغل  ب المتظ  اهرين الأحذي  ة الرياض  ية اس  تجاب ل  ه     
هم ة ون شاط، ب ل واس تجاب لمطال ب       ف ي   عمل ه  يالبعض، وراح يؤد  

بع  ض المتظ  اهرين وأعط  اهم ال  ورنيش ليكتب  وا ب  ه لافت  اتهم وي  ردد     
 ان يملك ه ذا الرج ل ش يئً   مه، فلم يكمعهم الهتاف بسقوط مبارك ونظا   

، حمل ه  اا مختلفً  ا يرف ع ش عارً  ش اهدت ش ابً    . علي ه الآن   ييوم ليبك   في  
، وعل  ى مقرب  ة من  ه ارتفع  ت    "ي وجعتن   يارح  ل بق  ى إي  د  " امًمبت  س
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ارحل بق ى   " و "ارحل بقى تعبت من الوقفة    "لافتات قال أصحابها فيها     
 ." أروح وأنامنفسي

إل  ى  ع  دت حت  ى  من  يلاوم  ع تق  دم س  اعات النه  ار ب  دأ الإره  اق ين      
أدرك ت   الذي   المنزل أصف كل شيء شاهدته لمن أقابله، وهو الوقت        

 .فيه بالفعل أن مصر تعيش ثورة كبرى
 

، ك ان دخ ولي م ن       ىالمي دان م رة أخ ر     إل ى    في السابعة تقريبًا ذهب ت    
ك   شري "مح   ل  عل   ى ش   ارع التحري   ر حي   ث وج   دت ط   ابورًا كبي   رًا  

س يارة   عل ى  لك شري ، ووجدت بع ض ال شباب ت رص عل ب ا        "التحرير
، وج دت رج الاً وس يدات ه م ف ي           "سخن ومول ع بتلات ة جني ه      "منادية  

الج انبين يبيع ون أع لام     عل ى    الأصل ب ائعون ربم ا يكون ون متج ولين        
ن يبيع  ون و آخ  ر"ال  صغير بخم  سة جنيه  ات والكبي  ر بع  شرة  "م  صر 

ن بعلب المياه الغازي ة،  و وآخر"الجبن الرومي والبيض "سندويتشات  
اللاف  ت للنظ  ر أن الجمي  ع ك  ان يرض  ي  . رب  ات الفي  شارعإل  ى  إض  افة

 .بمكسب أعتقد أنه أقل من المعتاد
 

 ف  ي  وبالتحدي  د؛ترك  زت الأحادي  ث ب  ين ال  شباب قب  ل دخ  ول المي  دان    
ح  ث رئ  يس ال  وزراء عل  ى  ؛ لم  دخل ش  ارع التحري  ريالط ابور الم  ؤد 

الاس تجابة ب دون    "عل ى    المصري    رجب طيب أردوجان النظام    يالترك
خط  اب أم  ام  ف  ي  ل  دى ش  عبه، وق  ال أردوج  ان "ب  ة التغيي  رت  ردد لرغ

 وه  و ذو مرجعي  ة  ؛ إلي  هينتم  ي ال  ذي ن  واب ح  زب العدال  ة والتنمي  ة  
ص  رخات ال  شعب  إل  ى اص  غ "البرلم  ان  ف  ي إس  لامية، خ  لال اجتم  اع 
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يج ب تلبي ة إرادة التغيي ر ال صادرة ع ن ال شعب م ن دون             .. ومطالبهم
مب  ارك، إل  ى يحة ص  ادقة ، وبع  دما أك  د أن  ه يري  د تق  ديم ن  ص" ت  رددأي

اتخ اذ الإج راءات اللازم ة ل ضمان ال سلام والأم ن       إل ى   دعا أردوج ان    
 .مصر في والاستقرار
 ي فأقال حكومة سمير الرف اع الثانياالله   الملك عبد  الأردنيأما العاهل   

، وكل  ف مع  روف البخي  ت بت  شكيل  ٢٠٠٩تولاه  ا من  ذ دي  سمبر ال  ذي 
تفتح  التي   مسيرة البناء حكومة جديدة، وشدد على ضرورة استكمال       

 وقته ا كت ب ش باب عل ى        ..آفاق الإنجاز واسعة أمام كل أبن اء ال شعب        
  ال  شعبييعن  ..  يعن  ى إي  ه ك  وك زي  رو  " المي  دان لم  دخ ف  ي لافت  ات

 ."يقوم بثورة وملك الأردن يقيل الحكومةالمصري 
 

دخل  ت المي  دان اس  تطعت بنظ  رة تأملي  ة غي  ر عاطفي  ة أن أح  دد الق  وة  
للإخ  وان الم  سلمين أج  زاء بعينه  ا م  ن المي  دان، ف ى  عل  الت  ي ت  سيطر

 الت  ي ن  صبت بجان  ب  الكب  رى أم  ام شاش  ة الع  رض  ىالأول  : إذاعت  ان
 وكانت تذيع م شاهد م ن قن اة الجزي رة ويق ف عليه ا               "مطعم هارديز "

مطع   م "مجموع   ة م   ن ال   شباب يتب   ادلون الكلم   ات، والثاني   ة أم   ام     
مقصد بع ض الفن انين      أنها   ى سو ى لا تختلف كثيرًا عن الأول     "كنتاكي

الق وة أو المجموع ة الثاني ة ه ي ق وة ال شباب ويترك زون                .والنشطاء
مجمع التحري ر وم دخل المي دان عن د ك وبري ق صر الني ل،                مبنى   أمام

وفيه  ا أق  يم حف  ل غن  ائي أحي  اه مجموع  ة م  ن ال  شباب ب  آلات الجيت  ار  
 أم  ا الق  وة الثالث  ة ه  ي قل  ب المي  دان ب  القرب م  ن المتح  ف        .والع  ود
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 م  ن ك  ل "كوكتي  ل" ىالم  نعم ري  اض وه  ي ق  و ي ومي  دان عب  دالم  صر
 .هؤلاء

لا أعلم م ا ال ذي ح دث فبالتأكي د تح ول س روري وفرح ي ال شديد ف ي                  
تأمل وترقب في المساء، وعند تجولي ف ي المي دان كن ت            إلى   الصباح

 المق رب   صديقيأنتظر مشاهدة الأراجوز مثلاً أو ساحر يقدم فقراته،         
، "مول د س يدي الث ورة   " التي شاهدناها ليلاً   هذه الاحتفالية  على   أطلق

 .قطعًا كان الليل غير النهار
 

منطق  ة ال  سيدة زين  ب حي  ث ك  ان    إل  ى  توجه  ت م  ن مي  دان التحري  ر   
 هناك، شاهدت حركة مريب ة ف ي   مقهى على   ينتظرني بعض أصدقائي  

الشوارع وتجمعات بالقرب م ن مديري ة أم ن الق اهرة وبالتحدي د أم ام         
لمحت   رق، ش   اهدت بع   ض اللافت   ات المؤي   دة  مق   ر الح   زب ال   وطني ا

لل  رئيس مب  ارك ف  ي ي  د ش  باب ك  انوا ي  سيرون خل  ف مرش  ح الح  زب    
ال  وطني ع   ن دائ   رة ال  درب الأحم   ر أحم   د ش  يحة أثن   اء الانتخاب   ات    

ا م   عل  ى البرلماني  ة الأخي  رة، وج  وههم ب  الطبع معروف  ة ج  دًا، ك  انوا  
ال ذي   مؤيدة لل رئيس بع د خطاب ه         يبدو مستعدين للخروج في تظاهرة    

أح د المق اهي بالمنطق ة ك ان الأم ر         إل ى    كنت أنتظره، وحينم ا وص لت     
ا جدًا وكنا نستمع لرواية رجل ع ن عملي ة س لب مح ل للخم ور               طبيعيً

بالسيدة زينب وكيف أن البعض كان يخ رج ب صناديق البي رة والخم ر         
 . وقرص الجبن الرومي

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٧

ش  اهدت خط  اب ال  رئيس مب  ارك ال  ذي ب  دأ م  ع اقت  راب منت  صف لي  ل     
، ووشوشت ص ديقًا ل ي وقل ت ل ه إن المظ اهرات       المقهىربعاء في   الأ

ا، قل ت  ستجوب اليوم شوارع القاهرة أما غ دًا ف الأمر يب دو ل ي كارثيً              
 له ه ذا ومب ارك م ازال يلق ي خطاب ه، ب دأت علام ات الارتب اك تزح ف             

الوج   وه، وج   وه أص   دقائي وبع   ض ال   ذين ك   انوا ي   ستمعون       عل   ى 
 ..ويشاهدون الخطاب

 مب  ارك م  ن إلق  اء خطاب  ه وال  ذي أعل  ن في  ه نيت  ه بع  دم    ىم  ا أن انته  
، والتحقي ق  ٧٧ و٧٦وتع ديل م ادتي الدس تور     أخرى  ترشيحه لولاية 
 صفق البعض وهلل ال بعض الآخ ر       الأمنيالانفلات   في   مع المتسببين 

وك   ان أغل   بهم م   ن كب   ار ال   سن، أم   ا ال   شباب فانق   سموا لمؤي   دين      
رج ل ل م ي أت بجدي د        ومعارضين، كانت وجه ة نظ ر المعارض ين أن ال         

وأن خطاب   ه مج   رد وع   ود، وأن تل   ك الوع   ود كن   ا ن   سمعها ط   وال     
الثلاثين عامًا الماض ية، وأن الني ة تب دو مبيت ة لتمثيلي ة جدي دة يك ون            
بطلها الرئيس مبارك وأبطالها الثانويون هم أعضاء الح زب ال وطني           
الذين سيسيرون مسيرات التأييد وال دعم له ذه الفت رة وربم ا لفت رات              

 ى وعل  ،دين فكان ت تؤك د أن الرج ل وع د        أما وجهة نظر المؤي   . ادمةق
لت  رك الرج  ل  أخ  رى م  ن يعت  صمون ف  ي مي  دان التحري  ر الع  ودة م  رة 

طبيعته  ا لأن إل  ى  أعم  الهم وأن تع  ود الحي  اة إل  ى  يعم  ل وأن يع  ودوا 
 . الضرر كبير

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٨

انتهاء خطاب الرئيس رأيت الحشود تسير       على   أقل من خمس دقائق   
م ع  كان في منطقت ي ال سيدة زين ب وال درب الأحم ر             وتخرج من كل م   

 .أن الساعة حوالي الثانية عشرة
منزل  ي وس  ط ش  كوك داخلي  ة أن الأربع  اء سي  شهد  إل  ى  ث  رت الع  ودةآ

.كوارث حقيقية
o b e i k a n d l . c o m



 ٤٩

§ 
 

بالطبع حركة الناس غي ر عادي ة، م سيرات التأيي د ف ي ك ل مك ان م ن                 
 لاس  تقرار ى أو ب  الأحر؛ي  دة لمب  اركال  صباح م  ع ال  دعوة لم  سيرة مؤ 

 تنطل  ق م  ن مي  دان م  صطفي محم  ود بالمهندس  ين، كان  ت     ؛الأوض  اع
 التاس  عة ص  باحًا تقريبً  ا عن  د دخ  ولي لمي  دان التحري  ر، ارت  سم القل  ق   

الوج ود   عل ى    وجوه البعض أما البعض الآخر ب دا أكث ر إص رارًا          على  
ذي ك ان   في الميدان، قابلت صديقي الصحفي والكات ب خال د ك ساب ال             

لتوه مستيقظًا من النوم، تجولنا في الميدان قليلاً ك ان يتح دث بلهج ة      
تف  اؤل عه  دتها في  ه كثي  رًا، قل  ت ل  ه مخ  اوفي مم  ا ش  اهدته خ  ارج          
الميدان ومن توقعاتي بيوم دموي مما شاهدته ف ي الم ساء وال صباح        

 . " نفر يبقوا شطار٢٥٠لوعرفوا يجمعوا  "فقال لي 
يت ه، وص لتني معلوم ات تفي د ب أن الم سيرات            بإل ى    تركني خالد ذاهبًا  

مي دان التحري ر، وبع د س اعة م ن التج ول            إل ى    المؤيدة لمب ارك تتج ه    
مدخل المي دان ب القرب م ن ك وبري         إلى   والحديث مع البعض توجهت   

ق  صر الني  ل، ش  اهدت مجموع  ة ترف  ع لافت  ات التأيي  د لمب  ارك ولك  ن      
 ىلاق  ك ان يُ  هم من الدخول، وم ن ي دخل        قوات الجيش والشباب يمنعو   

اء رينجرفوا و  حذرت الكثير من شباب المعتصمين ألا       الحزم، ىبمنته
مواجهات فهذا ما يريده ه ؤلاء، ال بعض ك ان ي سمع وال بعض الآخ ر            

المي دان ورف ع لافت ة مكت وب       إل ى    دخل أحد المؤي دين   . لم يعبأ بكلامي  
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 ه  رول إلي  ه ال  بعض وكن  ت "نع  م لمب  ارك رئي  سًا م  دي الحي  اة "عليه  ا 
منع الاحتكاكات ولكني لم أفلح، شعرت أن الأمر سيخرج ع ن           منهم لأ 

 :أحد ضباط الجيش وقلت لهإلى  السيطرة، فتوجهت
 أبوس إيدك يا فندم هتحصل كارثة :   أنا-
 هم بيعبروا عن رأيهم زيكم بالضبط:  ضابط الجيش-
 أبوس إيدك ماتدخلهمش.. صل مجزرةهتح:  أنا-
 دخل حد خالص مش ه.. لو مدخلتهمش :  ضابط الجيش-
 

الح  اجز ليغلق  ه، حينه  ا رأي  ت    إل  ى  ب  دا ال  ضابط م  نفعلاً واتج  ه فع  لاً   
الأس  تاذ محم  د عب  د الق  دوس قادمً  ا ص  وبنا ودار ح  ديث بين  ه وب  ين       

 . الضابط وسط انشغالي بمحاولات منع كوارث حقيقية
الجري دة، خف ت خوفً ا    إل ى   ب د م ن ال ذهاب    الساعة الحادية ع شرة ولا    

كل م داخل المي دان ك ي أخ رج والم شاهد تقريبً ا             ى  إل  توجهت ،احقيقيً
واح  دة، مح  اولات لل  دخول م  ن جان  ب المؤي  دين لمب  ارك ومح  اولات     
م  ستميتة م  ن ال  شباب المعت  صمين لمن  ع دخ  ولهم، لكن  ي ف  ي النهاي  ة   

 . الجريدةإلى  خرجت من مدخل شارع محمد محمود متوجهًا
نصف ال ساعة   لم أمكث في الجريدة كثيرًا ربما ساعتين أو ساعتين و         

ميدان التحرير، ربما في هذا الوقت تأكدت م ن أن         إلى   توجهت بعدها 
 وبالتحدي  د ؛الكارث  ة س  تحدث، ش  اهدت الم  سيرات تج  وب ال  شوارع     

الع  لا وش  اهدت س  يارة ن  صف نق  ل ه  ي ب  الطبع        منطق  ة ب  ولاق أب  و  
 "المولوت  وف"م  أجورة وف  ي ال  سيارة زجاج  ات فارغ  ة ل  صنع قناب  ل   
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دة قابل  ة للاش  تعال ك  البنزين أو ال  سولار   ال  شهيرة والت  ي ت  صنع بم  ا  
 .وقطعة من القماش

ش  اهدت مكت  ب قن  اة العربي  ة وه  و يتع  رض لمحاول  ة اقتح  ام، إلا أن     
 للمقتحم ين، بع د   الت صدي  ف ي   المكتب نجحوا وموظفيالأمن الخاص   

 وتك سيرهم البواب ة الرئي سية للعق ار الك ائن           الخارجيإتلافهم الزجاج   
د بج اتو مراس ل القن اة لل ضرب بال شوم         به مقر القن اة، وتع رض أحم        

بالجزيرة، كم ا   مستشفى المعلمين   إلى  على رأسه، مما استدعى نقله      
 . لمضايقات من بعض المتظاهريني القاضيتعرضت الزميلة إنج

 

دخل  ت المي  دان بع  د س  اعة ون  صف ال  ساعة تقريبً  ا م  ن م  دخل ش  ارع 
 مي دان  قصر النيل، رأيت المواجهات والصدامات بين المعتصمين ف ي  

وأعت  ذر ع  ن ه  ذا التوص  يف ال  ذي يحم  ل    - التحري  ر وب  ين البلطجي  ة 
 . - الجميع على شاهدته هذا اليوم جعلني انقلب وجهة نظري ولكن ما

تظ اهرة م صطفي    إل ى    تلقيت اتصالاً من ص ديقة تخبرن ي أنه ا ذاهب ة          
محم   ود، ل   م أس   تطع ت   صديق م   ا تفعل   ه خ   صوصًا أنه   ا كان   ت م   ن   

ميدان التحرير، لم أس تطع النط ق فيب دو أن     المؤيدين للمعتصمين في    
خطاب الرئيس مبارك الأخير أحدث انقسامًا ف ي ص فوف المعت صمين          

 . أو المؤيدين لهم وهذا ما شعرت به يومها
اكتمل  ت أرك  ان الجريم  ة الت  ي يرتكبه  ا بع  ض أف  راد النظ  ام ب  دخول        

 ؛ وللح  ق؛أرض مي  دان التحري  ر ال  ذي إل  ى  البغ  ال والخي  ول والن  وق 
قسمين، الأول يحاول ال دفاع ع ن أرض التحري ر ويق دروا            إلى   انقسم
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 والق  سم الأكب  ر ع  ددًا وه  و ال  ذي م  ازال معت  صمًا ف  ي قل  ب    ،بالمئ  ات
 . الميدان

وفي السادسة مساء س معت دوي طلق ات ف ي مح يط المي دان ش عرت                
وقته   ا أن الأم   ر أص   بح خطي   رًا، وأن أخب   ار الإص   ابات ف   ي الوج   ه   

أس طح المن ازل    عل ى  قناصة منت شرون والرأس أصبحت كثيرة وأن ال  
الم  نعم ري  اض ك  ان أش  به   المحيط  ة، ولك  ن الاقت  راب م  ن م  دخل عب  د 

 عل  ى بمغ  امرة غي  ر مح  سوبة العواق  ب، ل  ذلك ق  ررت الخ  روج خوفً  ا   
 . حياتي

 ف  ي ىت ف  ي تزاي  د كبي  ر ف  ي المي  دان، وحت      الغري  ب أن الأع  داد كان    
عت صمين  المإل ى    منزل ي كان ت جم وع المن ضمين       إل ى   طريقي للع ودة    

في ميدان التحرير غفيرة وهو ما ك ان ي شعرني أن المواجه ات ربم ا        
 . ستكون أعنف

إل  ى المؤس  سة الع  سكرية  إل  ى س  معت دع  وة ع  دة شخ  صيات عام  ة   
ميدان  في   ي شباب مصر المتجمع للتظاهر السلم     ضمان أمن وسلامة  

 التحرير وغي ره م ن ش وارع ومي ادين الم دن الم صرية، وأك د البي ان                
صوصاً رج  ل الأعم  ال نجي  ب س  اويرس وس  فير م  صر  وقع  ه خ  ال  ذي 

 والكاتب س لامة أحم د س لامة        يل العرب السابق لدى الأمم المتحدة نبي    
إل ى  ت شهده بع ض ش وارع م صر الآن ل ن ي ؤدى إلا          الذي   العنف"أن  

 أف   ق لانف   راج الأزم   ة ي وان   سداد أيالمزي   د م   ن الاحتق   ان ال   سياس
لمعل  م وال  وزير ال  سابق كم  ا وق  ع البي  ان الناش  ر إب  راهيم ا  ."الراهن  ة
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أحمد كمال أبوالمجد، وعدد من الب احثين م ن بي نهم عم رو حم زاوى            
وعم  رو ال  شوبكى وجمي  ل مط  ر، كم  ا عق  دت مجموع  ة م  ن القي  ادات  

م  صر اجتماع  اً بمق  ر ح زب التجم  ع ق  ررت في  ه ت  شكيل   ف  ي الي سارية 
الحفاظ  في   وتساهمالمصري   سكرتارية تنظم وتدعم انتفاضة الشباب    

 لمح   اولات الالتف   اف عل   ى ه   ذه المطال   ب يها والت   صدعل   ى مكاس   ب
التحري  ر أن يواص  لوا تواج  دهم حت  ى   ف  ي والتأكي  د عل  ى المعت  صمين 

 ."جمعة الرحيل"أطلقوا عليها  التي الجمعة المقبلة
 ينتم ون للح زب     اواتهم المحتجون على نظ ام مب ارك الحكوم ة ونوابً           

ال شركات   ف ي    ن، بترتيب المظاهرات المؤيدة وإجبار الموظفي     يالوطن
الحكومي   ة عل   ى التظ   اهر لتأيي   د ال   رئيس، كم   ا اتهم   وا ق   وات م   ن    
الشرطة بالاندساس وسط المتظ اهرين المؤي دين لقي ادتهم والاعت داء           
عل  ى المحتج  ين، وق  الوا إنه  م ألق  وا الق  بض عل  ى ع  دد م  ن أف  راد          

المواجه  ات وت  م ت  سليمهم للق  وات الم  سلحة، فيم  ا نف  ت  ف  ي ال  شرطة
ت م ض بطها من سوبة       الت ي    لك، وقالت إن الكارنيهات   وزارة الداخلية ذ  

 .للشرطة مزورة
موقع الفيس ب وك عنيف ة    على الإنترنت وخصوصًا على كانت الحرب 

جدًا، رسائل من أصدقاء أعرفهم وآخرين لا أع رفهم م نهم م ن يؤي د               
ومنهم من يعارض بعنف وسب وآخرين كانوا يرسلون رسائل تهديد          

 فكثي ر م ن ال صحفيين       يخ تص ب ي وح د     ووعيد، عرفت أن الأمر لا ي     
والنشطاء والمثقفين الم شاركين أو المؤي دين لث ورة ال شباب وص لت            

 . إليهم نفس الرسائل تقريبًا، ومنهم الإعلامية بثينة كامل
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إل   ى  م   صاب عل   ى الأق   ل نقل   وا ٥٠٠إن إل   ى كان   ت الأخب   ار ت   شير 
 ا مي  دان التحري  ر، علم  ا ب  أن أع  دادً   ب  القرب م  ن  يم  ستوصف مي  دان 

إل  ى ع  دة مست شفيات، إض  افة  إل ى  خ رى م  ن الم صابين ك  انوا نقل  وا   أ
 .عدد من الشهداء

وص  لتني أخب  ار م  ن المي  دان مت  ضاربة، فأح  دهم ق  ال ل  ي إن الأم  ر       
هادئ إلا من بعض المواجهات هنا وهناك، في حين ق ال ل ي آخ ر إن           

 وأق سم ل ي ص ديقي أن ه     رثي بكل ما تحمل ه الكلم ة م ن مع انٍ      الأمر كا 
رجال فوق أسطح من زل مك ون م ن ثلاث ة أو أربع ة أدوار                بعينه   ىرأ

يحمل   ون أس   لحة ناري   ة، وق   ال ل   ي أي   ضًا إن بع   ض أف   راد جماع   ة    
الإخوان المسلمين هم من يشكلوا خط الدفاع الأمامي للمحتج ين وأن       

الم نعم ري اض لا     أفراد الق وات الم سلحة الموج ودين ف ي مي دان عب د            
 .يستطيعوا فعل شيء فالمواجهات مشتعلة

، أجل  س أم  ام القن  وات ىلح  ال تقريبً  ا ل  ساعات الفج  ر الأول  ظ  ل ه  ذا ا
الفضائية العربية وأم ام شاش ة الكمبي وتر أت ابع م ا يح دث م ن ح رب                

 . تبدو أهلية ولا نظام موجود في مصر
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 

 
 عل ى  لم أستطع النوم إلا ساعات قليلة، استيقظت ف ي الثامن ة ص باحًا         

 من صور وه و ي سير ف ي جم وع           ىع المستشار مرت ض   لقاء خارجي م  
المتظ  اهرين بمي  دان م  صطفي محم  ود ويق  ول بك  ل ه  دوء وتواض  ع     

بق  ول لل  ولاد الل ي ف  ي التحري ر روح  وا بي  وتكم    " :وثق ة يح  سد عليه ا  
 ..جمع حولهإلى   وأشار"علشان مخليش دول يروحوكوا

 ولا وج ود لأي ش خص       ،وقتها شعرت أن الرئيس مبارك لا وجود له       
حك  م، ش  عرت أن م  صر ت  دار ببرك  ة دع  اء الوال  دين، ش  عرت أنه  ا       ي

مباراة ملاكمة ستنتهي بالضربة القاضية أو بالنقاط إذا استمر العن اد           
 . بين الجانبين

 ف   ي كم   ا أعل   ن عم   ر س   ليمان نائ   ب رئ   يس الجمهوري   ة ال   سابق      
 أن مبارك لن يترشح للانتخاب ات الرئاس ية المقبل ة           اتصريحاته صباحً 

 ع   ن ال   شباب يالإف   راج الف   ورإل   ى جل   ه جم   ال، ودع   ا لا ه   و ولا ن
أن  ه س  تتم محاس  بة الم  سؤولين ع  ن أح  داث    إل  ى  ايرًالمعتقل  ين، م  ش 

 م  ن ٧٧ و٧٦، وتع  ديل الم  ادتين  الأمن  يمي  دان التحري  ر والانف  لات   
 ف ي   الدستور ومواد أخرى، وإج راء تع ديلات ل ضمان ت داول ال سلطة            

 .مصر
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مي دان رم سيس، وأم ام    ى إل   لم أك ن أس تطيع التحم ل فأخ ذت طريق ي      
 فكان ت  ؛ لكنها لم تكن كذلك   ؛قسم شرطة عابدين أوقفتني لجنة شعبية     

 ودار الحديث التالي بيني وبين شاب لم يتع د الع شرين           ،لجنة بلطجية 
 .أو ربما أكثر قليلاً يحمل سيفًا كبيرًا

 بطاقتك :  البلطجي -
 اتفضل :  أنا-

 

 لا يع رف  أنه على هاء تنمأعطيت له بطاقة هويتي نظر إليها نظرة بل     
 .الصورةإلى   بأن نظرىالقراءة والكتابة واكتف

 

 ؟رايح فين:  البلطجي -
 رمسيس :  أنا -
 ليه؟ :  البلطجي -
 شغلي هناك :  أنا -
 بتشتغل إيه؟ :  البلطجي -
 يصحف:  أنا -
 آآآه :  البلطجي -

  غنيمة، طرق بسيفه مقدمة التاكسيقالها وكأنه وجد
 

قطعً ا ه و    (طب انزل لي ووريني الك ارت بت اع ال صحافة     :  البلطجي -
 )."كارت" لكنه نطقها "الكارنيه"يقصد 

 اشتراكي في س اقية ال صاوي ال ذي لا يحم ل أي          "كارنيه"أخرجت له   
 .. لشيء في نفسي"الكارنيه"مهنة، قصدت إخراج هذا 
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 :نظر البلطجي نفس النظرة البلهاء وقال 
 لتحرير؟ م الآخر رايح ا:  البلطجي -
أن ا ص حفي ف ن وم اليش دع وة ببت وع       .. يا راج ل تحري ر إي ه     :  أنا   -

 التحرير دول خالص
 .كده أنت أصلي وكفاءة واحترام : ي البلطج-
 

حي اتي، كم ا أنن ي أثبت ت لنف سي أن          عل ى     خوفً ا  "التقي ة "نعم مارست   
هؤلاء البلطجية لن يمنعوا أحدًا من التواجد في ميدان التحرير لأنه م            

 .أكيد جهلاءبالت
 

المنعم رياض رأيت البلطجي ة   في الثالثة عصرًا مررت من ميدان عبد  
يتمترس    ون ف    وق ك    وبري أكت    وبر ويق    ذفون بالحج    ارة وقناب    ل       
المولوتوف وكان البعض الآخر يقف أعلي أسطح المن ازل المج اورة           

 . للميدان، وأصبح الحال عبارة عن عمليات كر وفر بين الجانبين
 

، والك  ل ف  ي حال  ة "وس  ط البل  د"ق  دمي ف  ي منطق  ة   عل  ىس  رت كثي  رًا
دهشة لم ا يح دث ف ي مي دان التحري ر ال ذي توجه ت إلي ه ف ي ح والي             

المنطق ة   ف ي   تج ولي السابعة مساء وبقي الأمر كما هو عليه، وأثناء         
الآمن   ة م   ن المي   دان وه   ى ب   القرب م   ن مجم   ع التحري   ر، وج   دت       

ردت ع ن أن  و الت ي  المعلوم ات  ف ي   تناق شنا  ،أص دقائي مجموعة م ن    
 م  ن القي  ادات ٣حكوم  ة مب  ارك و ف  ي  وزي  ر الداخلي  ةيحبي  ب الع  ادل

من ازلهم، كم ا ت رددت     في الأمنية، تم وضعهم تحت الحراسة الجبرية    
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ال   سجن  ف   ي أنب  اء ع   ن اعتق   ال ع   دد آخ   ر م   ن القي   ادات ووض   عهم 
ش  هدتها ال  بلاد م  ن انف  لات    الت  ي ، ب  سبب الأح  داث الأخي  رة  الحرب  ي

إل   ى رطة م   ن جمي   ع المواق   ع، إض   افة   أمن   ى، وس   حب رج   ال ال   ش  
تحقيق  ات أخ  رى ح  ول أح  داث مي  دان التحري  ر ط  وال ي  وم الأربع  اء       

 .واليوم
أجراه ا وزي ر     الت ي    كما انتشرت شائعات عن فح ص آخ ر الات صالات         

المحافظات من هاتفه المحمول وأجه زة       في   الداخلية السابق بقياداته  
اب الق  وات ، لمعرف  ة أس  باب قط  ع ش  فرة ال  شرطة وان  سح    اللاس  لكي

 جه  ة يقطاع  ات خ  لال س  اعة واح  دة، كم  ا تج  ر جمي  ع ال ف  ي الأمني  ة
 .سيادية تحقيقات مع بعض قيادات أقسام الشرطة

 

ن المعت صمين قب ضوا عل ى أح د أف راد      إحدث تجمهر كبير فجأة وقيل  
هن اك وف ى طري ق الث وار لت سليم ه ذا          إل ى   الشرطة المندس ين، ذهبن ا      

ت ل م أس معها نتيج ة لاس تجوابه     الجيش، كان يردد كلما إلى  الشخص  
 ).على السريع(

ق  ال أح  د الموج  ودين أن ع  ددًا م  ن أف  راد ال  شرطة المقب  وض عل  يهم   
مظاهرات تأيي د لمب ارك، وذك ر ع دد      في إنهم تلقوا تعليمات بالخروج   

الح  زب  ف  ي ام  ن الم  واطنين المقب  وض عل  يهم ليل  ة الأربع  اء أن نوابً  
 جني   ه ٢٠٠ و١٠٠ب   ين  دفع   وا له   م مب   الغ مالي   ة تت   راوح ال   وطني
.للتظاهر
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، ب   دأت "جمع   ة الرحي   ل"ـك   ان يومً   ا غي   ر ع   ادي، تم   ت ت   سميتها ب   

التليفزي  ون الم  صري  عل  ى ال  صحف القومي  ة والب  رامج التليفزيوني  ة 
تؤك   د أن البلطجي   ة ال   ذين قتل   وا وه   اجموا المتظ   اهرين ف   ي مي   دان  

قيقات سيتم فتحه ا لمعرف ة م ن        التحرير هم من المأجورين، وأن التح     
 ع  دد البلطجي  ة ف  ي ال  شوارع ص  باح ه  ذا الي  وم، وراءه  م، بالفع  ل ق  لَّ

مي   دان إل   ى  واخترق   ت الجم   وع ك   ل الح   واجز الأمني   ة ف   ي طريقه   ا 
وق ف ال شيخ جم ال قط ب وخط ب          . التحرير لأداء صلاة الجمعة هناك    

 :حسني مب ارك ..  باطل"صرخ الجميع    حتى   ىإن انته  وما ،في الناس 
  باط ل  : المرتشين ..  باطل : السفاحين .. باطل: الحزب الوطني ..  باطل

 .. ، كان المشهد جللاً وصادقًا"إلخ...  باطل : حبيب العادلي..
أس ماعنا أن ال سيد عم رو       إل ى    وبعد صلاة الجمع ة بوق ت قلي ل تب ادر         

 أمين عام جامعة الدول العربية يستعد لدخول ميدان التحري ر،     ىموس
 ف   ي ال   داخل أن   ه ك   ان ي   شد م   ن أزر المعت   صمين     وت   واردت أنب   اء 

 .الميدان وكان يشير لهم بعلامات النصرإلى  المتوجهين
 كان يومًا صعبًا، هي المليونية الثانية، كان مج رد الانتق ال م ن مك ان           

مكان داخل الميدان ضرب من الخيال، تقديري للعدد هو الملي ون           إلى  
 . فعلاً
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 الجمهورية الإس لامية الإيراني ة    منتصف النهار سمعنا البعض يهاجم      
ل   م أك   ن أدري لم   اذا ه   ذا ال   سخط والهج   وم خ   صوصًا أن أجه   زة       
المحم   ول ل   م تك   ن تعم   ل بكف   اءة ه   ذا الي   وم لأج   ري أي ات   صالات    
للتواصل مع ما يحدث خارج الميدان، واعتقد أن السبب في ذل ك ه و             

 س اعات النه ار   حت ى  هذا العدد الكبير من الناس الذي ظل في التزاي د       
إي ران ه و     عل ى    الأخيرة، أعود لاكتشف أن سبب سخط بعض الن اس        

 عل ى   للجمهوري ة الإس لامية   الأعلىخطبة الجمعة التي ألقاها آية االله       
خ  امئني باللغ  ة العربي   ة والت  ي ذك  ر فيه   ا أن الم  صريين اس   تلهموا      
مب  ادئ الث  ورة الإس  لامية وأن ك  ل الث  ورات ال  شعبية الت  ي يق  وم به  ا    

رق الأوس ط ه ي ص حوة إس لامية، ك ان هن اك             العرب ف ي منطق ة ال ش      
إصرار غريب عن د الجم وع أن الث ورة ه ي ث ورتهم دون اس تلهام أو            
ت  أثر، وأن الث  ورة لا ترف  ع أي ش  عارات ديني  ة، ل  ذلك ص  اح كثي  ر م  ن  

 . "سلمية.. مدنية"المتجمهرين في الميدان 
 

 جاءني اتصال من الإس كندرية يؤك د أن         ،كانت السادسة مساء تقريبًا   
م   شهد هن   اك مهي   ب ج   دًا وخ   صوصًا عن   د م   سجد القائ   د إب   راهيم  ال

بمنطق   ة س   يدي ج   ابر، وأن أع   داد المتظ   اهرين هن   اك تقت   رب م   ن    
المليون، وأن ما يحدث بالإسكندرية يحدث في أماكن ع دة ف ي أنح اء       

 كم  ا وردتن  ي أنب  اء أن ح  زب الوف  د قب  ل      .جمهوري  ة م  صر العربي  ة  
 ح  زب التجم  ع مت  ردد  الح  وار م  ع نائ  ب ال  رئيس عم  ر س  ليمان وأن   

 حينه  ا ل  م أس  تطع معرف  ة رأي  ..بينم  ا الإخ  وان الم  سلمين يرف  ضون 
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د ت سمع أكث ر م ن رأي        محدد للجموع في التحرير فف ي المك ان الواح          
 أنه لا تفاوض بعد رحيل النظام، بينم ا ك ان ال بعض             ىكان البعض ير  

الآخر يؤكد ضرورة الحوار كي نعرف ماذا ينوي النظ ام فعل ه الفت رة          
قادمة مع دعوات البعض أن النظام ي ستجيب ل بعض المطال ب وأن ه            ال

 . سيستجيب للبقية مع الضغط الحادث من ميدان التحرير
شاهدت في هذا اليوم مجموعة كبيرة م ن الفن انين والم شاهير م نهم              
الملحن الكبير عمار الشريعي وعمرو واكد وخالد النبوي وعزة بلب ع   

د ف ؤاد نج م، ش اهدت أي ضًا لاع ب      التي غنت أغاني الشيخ إمام وأحم   
 ى س  ليم الع  وا ع  ضو إح  د الك  رة ال  سابق ن  ادر ال  سيد والمفك  ر محم  د 

لج  ان الحكم  اء الت  ي س  معنا عنه  ا والت  ي س  معنا أي  ضًا أن أع  ضاءها   
 . يجوبون الميدان هذا اليوم ومنهم رجل الأعمال نجيب ساويرس

 

اب ك ان   في السابعة كان الميدان كله يهلل ويكبر بسبب خبر أذاعه ش          
مجموع  ة م  ن م  ساعدي وزي  ر  عل  ى يم  سك ميكروفونً  ا وه  و الق  بض

الداخلية السابق حبي ب الع ادلي ونب أ ع ن التحقي ق م ع ال وزير رش يد                
محمد رشيد وتجميد أرصدته ومنع ه م ن ال سفر، وه ي الأخب ار الت ي                

 بينم  ا ص  رح رش  يد لقن  اة العربي  ة أن  ه    ،نفته  ا وزارة الداخلي  ة لاحقً  ا 
 .  وأنه عرف بقرار التحقيق من الإعلام فقطمتواجد في الإمارات
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§ 
 

خب  ر أذاعت   ه القن  وات الإخباري   ة نق  لاً ع   ن     عل   ى اس  تيقظت ص  باحًا  
التليفزيون المصري يفيد بأن عم ر س ليمان تع رض لمحاول ة اغتي ال              

أنب اء  إل ى   إثرها اثنان م ن حرس ه الشخ صي، إض افة     على  تلفاشلة قُ 
ط ال ذي يم د إس رائيل بالغ از الطبيع ي، ث م س رعان          عن تفجير في الخ   

ما تم تعديله أنه الخط الذي يمد الأردن، لم أفه م خ صوصًا أن الوق ت            
 . كان قصيرًا كي أجلس أمام التليفزيون

 

ف   ي طريق   ي لمي   دان التحري   ر وج   دت زحامً   ا ش   ديدًا أم   ام محافظ   ة  
الق  اهرة وعن  دما س  ألت أح  دهم ق  ال ل  ي إن المحافظ  ة تعط  ي من  ازل      
بأس  عار زهي  دة ج  دًا، وعن  دما حاول  ت أن استف  سر ع  ن ال  شروط أو      

.. الاس  تمارة ق  ال ل  ي مف  يش ش  روط، الاس  تمارة تب  اع ف  ي ال  شباك ده 
أدرك ت  . مكان لم يبدو لي شباكًا من كثرة الناس أمامه     إلى   وأشار لي 

ف ي الح ال أنه ا حيل ة لإخ راج الن اس م ن حال ة الث ورة لحال ة الرحل ة            
ك ن أدري كي ف تفك ر الحكوم ة، ه ل مازال ت          شقة، لم أ   على   للحصول

تفكر في ه ذه الط رق التقليدي ة القديم ة لإله اء الن اس؟، ربم ا أص بح                   
 . ا بل ربما فقط هي النخب الأكثر وعيً؛االشعب أكثر وعيً

ا ف  ي ال  شوارع، رأي  ت بعين  ي حزنً  ا  ك  ان تواج  د ال  شرطة مكثفً  ا ن  سبيً 
 ه ذه اللحظ ة    وخجلاً في وجوه بعض ضباط الشرطة المتواجدين، في       

أكث  ر م  ن ض  ابط عم  ا ح  دث ف  ي ي  وم الجمع  ة   إل  ى  توجه  ت بالح  ديث
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، ق  ال ل  ي ال  بعض إن  ه ل  م يتل  ق أوام  ر بالان  سحاب م  ن  ٢٨/١/٢٠١١
الشارع، بينما ذكر لي آخرون أن الأوامر جاءت صريحة بالان سحاب           

أن  ا "أن بع  ضهم ق  ال ل  ي  حت  ى لأن ك  ل الأق  سام حرقه  ا المتظ  اهرون،
 . "بيتنا على ولبست مدني وروحتقلعت البدلة الميري 

 

أما في ميدان التحرير ف الأمر كم ا ه و، م ع دع وات كثي رة للمظ اهرة                
 .المليونية الثالثة يوم الأحد

 
 


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§ 
 

 ف ي م دخل   ،مي دان التحري ر ف ي الرابع ة والن صف تقريبً ا           إل ى    اتجهت
ظ  ام ال  ذي ك  وبري ق  صر الني  ل، وقف  ت ف  ي ط  ابور طوي  ل احترامً  ا للن  

وجدت  ه ه  ذا الي  وم، ك  ان أح  دهم يق  ول لل  ذين يح  اولون التحاي  ل لع  دم    
زين ن سقط النظ ام عل شان    وخواننا إحن ا ع ا  إيا  "الوقوف في الطابور  

 ، الجميع بدا متعاونًا، من يفحص بطاقة الهوية يرك ز         "يبقي فيه نظام  
 . ومن يقوم بالتفتيش يبتسم ويعتذر،المهنةعلى 

 

عتق  د أن أال  شهداء وال  ضحايا تم  لأ المي  دان، ف  ي ال  داخل كان  ت ص  ور 
إص  رار المعت  صمين ق  د ت  ضاعف م  ع وج  ود تل  ك ال  صور، أص  بحت      
أش  اهد أطف  الاً ت  زين وجوهه  ا ب  ألوان عل  م م  صر، أدرك  ت أن الأم  ر      

 .اأصبح كرنفالاً حقيقيً
 

 

تعال  ت ال  صيحات ف  ي ال  سابعة تقريبً  ا م  ع أنب  اء إقال  ة جم  ال مب  ارك      
 الح  زب ال  وطني وتعي  ين ح  سام   وص  فوت ال  شريف م  ن هيئ  ة مكت  ب  

 .بدراوي مكانهما
ثم تعالت الصيحات أكثر وأكثر مع نبأ استقالة الرئيس حسني مب ارك            

 وه  و الخب  ر ال  ذي نف  اه وزي  ر  ؛م  ن من  صبه ك  رئيس للح  زب ال  وطني 
 . الإعلام السابق أنس الفقي لاحقًا
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شاهدت هذا اليوم زحامًا شديدًا حول الإعلامي حمدي قنديل وزوجته          
جم  ة نج  لاء فتح  ي، أم  ا اللاع  ب ن  ادر ال  سيد فك  ان يق  ود بع  ض          الن

وف ي اللي ل كان ت الأنب اء ع ن ق رب إط لاق س راح                . التظاهرات بنفسه 
. موق ع الف يس ب وك    على   "كلنا خالد سعيد  "وائل غنيم صاحب صفحة     
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
 

نقاب  ة ال  صحفيين حي  ث ال  دعوات إل  ى  توجه  ت ف  ي ظهي  رة ه  ذا الي  وم
ن ش  هيد ال  صحافة أحم  د محم  د محم  ود زميلن  ا ف  ي دار التع  اون  لت  أبي

ا سابقًا والتي تم دمجها لمؤسسة الأهرام، بدا الأم ر ف ي البداي ة عاديً            
مظ  اهرة ض  د نقي  ب ال  صحفيين  إل  ى  لكن  ه انقل  ب بع  د أق  ل م  ن س  اعة 

أن الرج  ل أراد  حت  ى مك  رم محم  د أحم  د لموقف  ه م  ن ث  ورة ال  شباب،  
 وتب ادر  الصحفيون وبعض المؤيدين لهم،منعه  فالمشاركة في التأبين    

 . النقيب على مسمعي أنباء عن اعتداء بالأيديإلى 
 

 وينته ي  قلت ساعات حظ ر التج وال ليب دأ م ن ال ساعة الثامن ة م ساءً         
حال   ه، كان   ت  عل   ى ف   ي ال   سادسة ص   باحًا، ومي   دان التحري   ر م   ازال

ان ت  الصيحات تتعالي أحيانًا مع أنباء الإف راج ع ن وائ ل غن يم، كم ا ك      
الاحتجاج  ات تتواص  ل م  ع الأنب  اء الت  ي ت  واردت ع  ن اكت  شاف بع  ض   
الموج  ودين أم  ام محافظ  ة الق  اهرة أن موض  وع ال  شقق غي  ر حقيق  ي  

 .  المحافظةىالاستمارات يتم تمزيقها داخل مبنوأن 
الاستمارة التي كانت توزع أمام المحافظة       على   حصلت في هذا اليوم   

مح افظ الق اهرة    /يد ال وزير ال س  "مقابل خم سة جنيه ات وك ان ن صها         
تحي   ة طيب   ة، بع   د الأح   داث الأخي   رة الت   ي ش   ملت جمهوري   ة م   صر  
العربي  ة ق  ام بع  ض أص  حاب المن  ازل بط  رد م  ن يقوم  ون باس  تئجار       
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 له  م غي  ر االله، ونرج  و م  ن  ىال  شقق ق  انون جدي  د وأص  بحوا لا م  أو  
 . "سيادتكم الرعاية والعطف ولسيادتكم جزيل الشكر والتحية

 

نترنت خفت حدتها إلا من البعض الذين حاولوا إف ساد   الإ على   الحرب
أن م  ن بي  نهم س  اقطي    عل  ى ص  ورة ال  شباب المعت  صم ف  ي التحري  ر   

الأخ لاق وش واذ وه و أس لوب اعت اده ال بعض لت شويه ال صورة الت ي          
ظه ر عليه  ا ال شباب، وردد ال  بعض ف  ي المي دان أن س  اقطي الأخ  لاق    

 . ون تلك الشائعاتوالمنتفعين والمرتشين والفاسدين هم من يروج
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§ 
 

مي دان التحري ر مكث ت أكث ر م ن س اعة أم ام محافظ ة                إلى   في طريقي 
المحافظ  ة ومحاول  ة الكثي  ر  مبن  ى  عل  ىالق  اهرة لأش  هد ث  ورة الآلاف

الذي كان يحمي ه بع ض أف راد الج يش، كان ت الهتاف ات               المبنى   اقتحام
ته، أدرك ت أن مي دان التحري ر سي شهد       لاذعة للرئيس مبارك ولحكوم   

 وهو ما حدث بالفعل، فاليوم كان يوم المليوني ة  ؛انضمام ثوار آخرين 
الملي ون، وكان ت ك ل الط رق      عل ى  الرابعة واعتقد أن الأع داد ازدادت  

 .المؤدية لميدان التحرير مغلقة تمامًا بالمتظاهرين
أرك  ان ش  اهدت ف  ي المي  دان الأراج  وز ال  ذي كن  ت أنتظ  ره، لتكتم  ل       

، "ف يللا الث ورة   "الفرجة الشعبية، شاهدت خيمة كتب عليها س اكنوها        
ش  اهدت ش  بابًا يم  سكون بع  دة حلاق  ة ال  شعر، وت  واردت أنب  اء ع  ن       

 ل  يس ؛اعت  صامات ف  ي ك  ل مك  ان خ  ارج المي  دان، الجمي  ع يتظ  اهرون 
 ولك  ن إح  ساس ب  أن ال  صوت ال  ذي ي  سمعه س  كان       ؛لإس  قاط النظ  ام 

ا، ناهي  ك ع  ن اس  تجابة  أص  بح عاليً   المحروس  ة م  ن مي  دان التحري  ر   
 . السلطة لبعض المطالب، الكل أيقن أن في مقدوره التغيير والتعديل

 

مي  دان التحري  ر، دخ  ل المي  دان كبط  ل ش  عبي      إل  ى  وائ  ل غن  يم ج  اء 
خشبة المسرح التي ص نعها الث وار    على   الأعناق، وقف  على   محمولاً

ل  دة الم  سرح واإل  ى   وش  جن وص  عدت ،ف  ي المي  دان وتح  دث به  دوء  
 . العديدينىد سعيد فاحتضنت وائل في مشهد أبكالمرحوم خال
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ا ل شهداء الث ورة م ن     بدأ الناشطون من الشباب يقيمون ن صبًا ت ذكاريَ        
ال   شباب، أح   ضروا ص   ورًا له   م م   ع باق   ات م   ن ال   ورود وال   شموع   

 .ا جللاًوالبخور، المشهد كان إنسانيً
 وبالفع ل  ،شعبفي الليل بدأت الدعوات لإقامة اعتصام أمام مجلس ال       

هن  اك وان  ضم إل  يهم مجموع  ة المعت  صمين أم  ام دار  إل  ى  ب  دأ الزح  ف
اليوس   ف المط   البين برحي   ل ك   رم جب   ر رئ   يس مجل   س إدارة        روز

 .االله كمال رئيس تحرير المجلة والجريدة المؤسسة وعبد
المي  دان وق  ام ال  بعض ب  التهجم  إل  ى   ف  شل ت  امر ح  سني ف  ي ال  دخول 

مرو أديب وأيضًا أحم د ال سقا، ول م        عليه، وجاءتني أنباء عن فشل ع     
 . أشاهد هذا بعيني
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§ 
 

ميدان التحرير في ال صباح، ق ابلتني فت اة قال ت إنه ا م ن            إلى   توجهت
إذاع  ة ص  وت الث  ورة، وتري  د لق  اء مع  ي، رف  ضت م  ع رغب  ة من  ي أن 

 . أعرف ما هي طبيعة هذه الإذاعة، لكني شعرت أنه أمر سري
 الاعت  صامات كان  ت ت  أتيني م  ن ك  ل مك  ان، ب  دا المي  دان أكث  ر        أنب  اء

ه  دوءًا واس  تقرارًا، ش  اهدت مجموع  ة م  ن ال  شباب ب  دأوا ف  ي ص  نع    
دورة للمي  اه م  ع وج  ود مواس  ير وك  ابلات، ش  اهدت أي  ضًا مجموع  ة    

إقامة معرض للكتاب يكون عوضً ا ع ن المع رض الرس مي            إلى   تدعو
 كت  ب عليه  ا ال  شباب ال  ذي ت  م تأجيل  ه أكث  ر م  ن م  رة، ش  اهدت خيم  ة 

 . عقاقير للجروح ولمرضي السكر على  وتحتوي"صيدلية الثورة"
 

 كثي رًا   ىعان ،الميدان حوالي الرابعة عصرًا   إلى    النجم أحمد السقا   ىأت
أدخ  ل اعت  ذر وأم  شي عل  ى    "سمح ل  ه بال  دخول، وك  ان ي  ردد    ك  ي يُ   

، ومع  روف أن اعت  ذاره لل  شباب ك  ان ب  سبب ت  صريحاته الت  ي    "ط  ول
ا المعت  صمين بمي  دان التحري  ر، دخ  ل ال  سقا برفق  ة الممث  ل  ه  اجم فيه  

 الإذاع  ات الموج  ودة ف  ي   إح  دىإل  ى   أن وص  لإل  ى  حم  دي ال  وزير 
منت   صف المي   دان وم   سك الميكروف   ون معت   ذرًا عم   ا ب   در من   ه م   ن  

 . "تحيا مصر"تصريحات وهتف في الجموع 
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خرج  ت م  ن المي  دان ح  والي ال  سابعة والن  صف، علم  ت بنب  أ اس  تقالة  
ج ابر ع صفور وأنب اء ع ن ت ولي أش رف زك ي نقي ب                 .ثقافة د وزير ال 

الممثل  ين حقيب  ة ال  وزارة، أك  د ل  ي الكثي  رون م  ن المثقف  ين اس  تحالة    
ت  ولي زك  ي وزارة الثقاف  ة لأن  ه أص  بح م  ن الوج  وه المكروه  ة ف  ي        

 . الشارع
لمي   دان  أخ   رى المن   زل ولك   ن س   رعان م   ا ع   دت م   رة  إل   ى  ذهب   ت

التحري  ر، فق  د ب  دا ل  ي الخ  روج م  ن المي  دان كأن  ه خ  روج م  ن دني  ا        
ارتضيت الحياة فيها، ولكن ع ودتي ه ذه الم رة كان ت برفق ة أص دقاء         

 عل  ى المي  دان م  ن قب  ل، وك  ان ال  ذهول ه  و م  ا ارت  سم   إل  ى  ل  م ي  أتوا
 .الوجوه

 
 


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§ 

 
د كان ت إق امتي ش به دائم ة         ا في ميدان التحري ر، لق       كان الصباح عاديً  

 ث م  ،الجريدة في الزمالكإلى  هناك، توجهت في الحادية عشرة تقريبًا    
 وقفة احتجاجي ة لإخوانن ا ف ي جري دة الم سائية         إلى   ما لبثت أن ذهبت   

مي  دان إل  ى  س  لم نقاب  ة ال  صحفيين، بع  دها توجه  ت م  ع أخ  ي      عل  ى 
التحري  ر، برفق  ة عم  ي المخ  رج والسيناري  ست ع  صام ال  شماع ال  ذي   
ك   ان ين   وي ت   صوير بع   ض اللقط   ات لي   ضمنها ف   ي فيلم   ه الأخي   ر      

 ."الفاجومي"
 الأعل  ى  تن  اثرت الأقاوي  ل ح  ول أن المجل  س    ،كان  ت الرابع  ة ع  صرًا  

للق  وات الم  سلحة سي  صدر بيانً  ا بع  د اجتماع  ه الم  ستمر، وبالفع  ل ل  م  
نطقة المركزية ح سن  الميدان قائد المإلى  جاء حتى تمر نصف ساعة 

ك ل مط البكم    "د الم سارح ليق ول ب الحرف الواح د           أح   ىالرويني واعتل 
 هت   ف الجمي   ع وربم   ا جمي   ع م   ن ف   ي المي   دان   "هتتحق   ق النه   اردة

أنا بق ول   " صمت الرجل ثم تحدث ثانية       "الشعب يريد إسقاط الرئيس   "
.. البل د   على بس المهم نخاف.. كل مطالبكم هتتحقق ومش هكررها     

 أخ رى   لجمي ع م رة    هل ل ا   "المهم ما تخربش في مصر ونحاول نبنيها      
 بع  دها أص  ر الروين  ي أن يغن  ي م  ع     "الج  يش وال  شعب إي  د واح  دة   "

 . الناس النشيد الوطني
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أحس كل من في الميدان أن الأمنية قد اقتربت، ال بعض افتع ل بع ض               
 .السيناريوهات وكان أكثرها شيوعًا أن الجيش قام بانقلاب عسكري

 يؤك  د أن ي  ع والجم،ل  م تنقط  ع الات  صالات بين  ي وب  ين ك  ل أص  دقائي    
 الليل ة، ربم ا تك ون ال شائعات ق د وص لت       ىالرئيس مبارك ربم ا يتنح      

إل ى   المخ ابرات الأمريكي ة الت ي توقع ت التنح ي، إض افة            حتى   للجميع
ى أن مب   ارك ق   د يتنح   "ت   صريح رئ   يس وزراء م   صر أحم   د ش   فيق  

الأف ضل  " وتصريح حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني      "الليلة
 عل ى    وغيره ا م ن الت صريحات الت ي كان ت تؤك د            " ال رئيس  ىأن يتنح 

 .شيء واحد هو أن اليوم الخميس هو يوم إسقاط النظام
 

 الأعل ى في الخامسة تقريبًا صدر البيان العسكري الأول من المجل س           
للق  وات الم  سلحة يؤك  د م  شروعية مطال  ب ال  شعب وأن المجل  س ف  ي  

 . حالة انعقاد دائم ومستمر
ج دت أج واء احتفالي ة حقيقي ة، ال سيارات      خرجت من المي دان قل يلاً و    

ب  دأت تعل  ق الأع  لام، س  معت زغاري  د ف  ي ك  ل مك  ان ف  ي وس  ط البل  د،  
 زهرة الب ستان وج دت الروائ ي مك اوي س عيد وق د          مقهىمررت أمام   

، الجمي  ع ك  ان ف  ي حال  ة  "مب  روك"ق  ائلاً إل  ى  أم  سك بعلم  ه ول  وح ب  ه
 .سعادة، ربما لم يتوقع أحد نتيجة إلا تنحي مبارك

السابعة والن صف أعل ن التليفزي ون الم صري أن ال رئيس مب ارك              في  
س  يوجه كلم  ة لل  شعب، ف  ازداد الح  ديث ع  ن أن  ه ربم  ا يك  ون الخط  اب 
الأخي  ر لمب  ارك، كن  ت ف  ي المي  دان وقته  ا، كان  ت الأج  واء الاحتفالي  ة    
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 ج  وار مجموع ة يرق  صون ويغن  ون إل ى   أي ضًا كبي  رة وعدي دة، وقف  ت  
غن ي ي ا    " وأغني ة    "بيوت السويس  يا"أغنية الراحل محمد حمام     على  

وطن ي  "، الأغاني الوطنية ملأت مي دان التحري ر بداي ة م ن            "سمسمية
ل  و س  ألتك أن  ت  "أغني  ة نان  سي عج  رم   حت  ى "حبيب  ي ال  وطن الأكب  ر 

 . "مصري
بدأ الخطاب في العاشرة والنصف تقريبًا، شعرت في البداية أنه ل يس     

 ن ف ي المي دان    خطابًا للتنحي، في منتصف الخطاب اعت رض جمي ع م           
لهج  ة مب  ارك المتعالي  ة المتكب  رة، اعترض  ت مجموع  ة كبي  رة      عل  ى 

.. ارح  ل " ص  وته  ىك  ن الجمي  ع ك  ان ي  صرخ ب  أعل    برف  ع الأحذي  ة ول 
أنن  ي ل  م أس  تطع س  ماع ب  اقي الخط  اب ال  ذي ذك  ر في  ه    حت  ى ،"ارح  ل

 .تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان
البل د  .. ح رام واالله .. ح رام "شاهدت بعيني شابًا يبك ي ب شدة وي صرخ        

، ل م أس تطع المك وث كثي رًا ف ي           "ه و ع ايز ي سيبها خربان ة       .. هتخرب
الق صر الرئاس ي   إل ى   الميدان، وأثناء خروجي كانت الدعوات للذهاب  

هنه د  .. ي وم الجمع ة الع صر    "بمصر الجديدة تتزايد وكانت ال صيحات       
، الك  ل ك  ان ي  ذكرنا أن الجمع  ة ه  و الي  وم الأخي  ر له  ذا   "علي  ه الق  صر

 .النظام
م ا أن انته ى ال رئيس ح سني مب ارك م ن إلق اء خطاب ه وال ذي اعتب  ر          
الثال  ث م  ن نوع  ه من  ذ تفج  ر الث  ورة، إلا وح  بس أغل  ب الم  صريين       

ما لا يحم د عقب اه، ولع ل م ا ض اعف            إلى  أنفاسهم من انزلاق الأمور     
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من المخ اوف ف ي ه ذا ال صدد أن الملاي ين ف ي مي دان التحري ر ك انوا                    
مب   ارك إلا أنه   م فوجئ   وا بم   ا اعتب   روه  ي   ستعدون للاحتف   ال بتنح   ي 

ا عب  ر إص  راره عل  ى البق  اء ف  ي من  صبه حت  ى انته  اء  ا جدي  دًاس  تفزازً
نائب ه عم ر س ليمان، ب ل وهن اك م ن         إل ى   ولايته وتفويض ص لاحياته     

ف  سر الخط  اب عل  ى أن النظ  ام ل  م يفه  م الرس  الة بع  د وه  ي أن هن  اك   
ت صر عل ى   ثورة حقيقي ة ولي ست حرك ة احتجاجي ة، ف الأمر ل م يع د يق             

مي دان التحري ر وإنم ا امت د الغ ضب لي شمل قطاع ات عمالي ة ومهني ة          
لتق   ارير الت   ي تف   ضح ف   ساد بع   ض    واس   عة وخاص   ة بع   د ت   والي ا   

ولين ال  سابقين والح  اليين ونه  بهم ث  روات طائل  ة م  ن أم  وال      ؤالم  س
 .الشعب

ورغم أن البعض يج ادل ب أن النظ ام الح اكم ق ام بتلبي ة أغل ب مطال ب           
الخط  أ المتك  رر ال  ذي وق  ع في  ه أن اس  تجاباته كان  ت المحتج  ين إلا أن 

ا استفزازات ضاعفت م ن ال شكوك تج اه          بل وتبعها أيضً   ،امتأخرة جدً 
 . فبراير٢نواياه كأحداث الأربعاء الدامي في 

حديث مبارك عن تفويض ص لاحياته لنائب ه ل م يك شف ع ن أي ة م ادة          
 مج  رد م ن الدس تور ت  م الاس تناد إليه  ا وه ل ه ي ص  لاحيات كامل ة أم      

محاولة جديدة لتهدئ ة غ ضب المحتج ين والإبق اء عل ى النظ ام الق ائم            
التأكي  د أن مب  ارك فق  د ش  رعيته إل  ى كم  ا ه  و؟، ب  ل وهن  اك م  ن ذه  ب 

 ين   اير وظه   ور ال   شرعية   ٢٥الدس   تورية من   ذ انط   لاق مظ   اهرات   
 وبالت  الي فإن  ه ل  يس م  ن حق  ه تف  ويض ص  لاحياته لنائب  ه        ،الثوري  ة
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يعطيه وأن الشعب ف ي النهاي ة ه و م صدر           باعتبار أن فاقد الشيء لا      
 .السلطات 

وبصفة عامة ف إن خط اب مب ارك ص ب فيم ا يب دو المزي د م ن الزي ت                     
عل ى الن  ار ول ذا ت  سارعت ال  دعوات لت دخل الج  يش لإنق اذ م  صر قب  ل     
فوات الأوان خاصة وأن آلاف المتظاهرين توجهوا فور إلقاء مب ارك           

جدي دة لإجب اره عل ى      ق صر العروب ة الرئاس ي ف ي م صر ال          إلى  خطابه  
التنحي وهو ما يعني وقوع حمامات دم في حال حدثت أية مواجه ات    

 .بين المحتجين والحرس الجمهوري 
ورغ  م أن الج  يش الت  زم الحي  اد من  ذ انط  لاق الث  ورة إلا أن الأوض  اع   
اختلفت الآن وباتت مصر بحسب كثيرين في حاجة لت دخل المؤس سة             

لجميع في ضوء ع دة أم ور م ن     العسكرية التي تحظى بثقة واحترام ا     
أبرزها أن هناك شرعية ثوري ة تحقق ت عل ى أرض الواق ع ول ذا ف إن                 
ت   دخل الج   يش لإنه   اء الأزم   ة بطريق   ة س   لمية عب   ر إقن   اع مب   ارك    

ا باعتب   ار أن ال  شعب ه  و م   صدر   ب  التنحي ل  ن يك   ون أم  را م  ستغربً    
 .السلطات وهو الذي فوضه للقيام بهذا الأمر 

 ح  ول قي  ام أمريك  ا بإرس  ال س  فن حربي  ة    ولع  ل التق  ارير المت  صاعدة 
قبالة السواحل المصرية لتأمين الملاح ة ف ي القن اة ف ي ح ال تط ورت           
الأم  ور بم  ا لا ي  ضمن م  صالح أمريك  ا وإس  رائيل تؤك  د ه  ي الأخ  رى     

وك ان الموق ع    .أهمية تحرك الجيش على وجه السرعة لإنق اذ م صر        
ة الإس رائيلية    المقرب من الاستخبارات العسكري    "تيك دبكا "الإخباري  
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 فبراير أن مصر تتجه نحو حدوث انقلاب عسكري وعليه          ٩زعم في   
فق  د قام  ت الإدارة الأمريكي  ة بوض  ع بوارجه  ا الحربي  ة قبال  ة س  واحل 
محافظة الإسماعيلية، ورج ح الموق ع أن ه ذا ال سيناريو تع زز لتعث ر               
الح  وار ب  ين أقط  اب المعارض  ة ونائ  ب ال  رئيس عم  ر س  ليمان وف  شل  

خم  اد الث  ورة وات  ساع دائ  رة الاحتجاج  ات ال  شعبية الت  ي   النظ  ام ف  ي إ
تطال  ب برحي  ل ح  سني مب  ارك، ونق  ل الموق  ع ع  ن م  صادر ع  سكرية    
إس  رائيلية الق  ول إن الإدارة الأمريكي  ة قام  ت قب  ل أي  ام بوض  ع ع  دة      
بوارج من أسطولها الحربي قبالة محافظة الإسماعيلية للحف اظ عل ى           

خل العسكري ف ي ح ال تعطله ا        انتظام الملاحة في قناة السويس والتد     
% ٤٠ا عب ر القن اة قراب ة    أو التشويش عليها خصوصا أنه يمر يوميً     

الت دخل الع سكري إذا م ا اقت ضت     إلى من التجارة العالمية ، بالإضافة   
 . الحاجة وفي حال حدوث أي تطورات غير متوقعة داخل مصر

 

ي أحد مقاهي وسط البلد مع أصدقائ     إلى    توجهت ،خرجت من الميدان  
 ف  ي ىك  ي أش  اهد خط  اب عم  ر س  ليمان الت  ي ل  م تختل  ف كثي  رًا س  و     

إل    ى  دعوت    ه لجمي    ع المحتج    ين أن يترك    وا المي    دان وأن ي    ذهبوا  
 لاحظ  ت أن الأج  واء الاحتفالي  ة انقلب  ت وأص  بحت أج  واء    ..أعم  الهم

 . حزينة


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§ 

 
وارع تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحري ر وال ش          

، الرئاس ي المؤدية له، شاهدت بعض الشباب يتحرك ون تج اه الق صر            
ا، فلم يكن الشباب يمزح ون، قابل ت ال بعض م نهم وأك د             بدا الأمر جادً  

 .سبيل حرية هذا الشعب في  للموتاستعداد أنه على لي
أن الق  وات أعل  ن  الم صري   ف  التليفزيونيأم ا عل  ى الم ستوى الرس  م  

، وبالفع ل ه و م ا ح دث، ألق  ى     يا الث ان م سلحة ت ستعد لإص دار بيانه     ال
 التليفزي  ون م  ن مذيع  ة للن  شرة وه  ذا عك  س البي  ان الأول   ف  ي البي  ان
د وزي  ر ال  دفاع وع  ضو  م  ساع"مح  سن الفنج  ري"ألق  اه الل  واء ال  ذي 

 يؤك  د الج  يش ي البي  ان الث  اني للق  وات الم  سلحة، فف  ىالمجل  س الأعل  
 الحرك  ة إنه  اءإل  ى دعم  ه للإص  لاحات الت  ي أعلنه  ا مب  ارك وي  دعو     

 . الحياة الطبيعيةإلى الاحتجاجية والعودة 
منت  صف النه  ار أن   ف  ي اخ  تلط عل  ى الجمي  ع الأم  ر، وص  لتنا أنب  اء     

ا لق  صر رأس الت ين وه  و   يتجه ون أي ضً  بالإس  كندريةملي ون متظ اهر   
 لإس  قاط مب  ارك، ير الرئاس  ية، وه  و ب  الطبع تح  رك رم  زأح د الق  صو 

ب  اء ع  ن تجم  ع آلاف  موج  ود هن  اك ب  الطبع، كم  ا وردت أن  فه  و غي  ر
 .الأشخاص أمام مبنى التلفزيون
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 منتصف النهار أعل ن الأم ين الع ام للح زب ال وطني ال ديموقراطي               يف
حسام بدراوي استقالته بعد أيام وتعي ين محم د رج ب زع يم الأغلبي ة               

 . منهبمجلس الشورى بدلاً
زالت الطائرة الهيلوكوبتر تحل ق ف وق المي دان، وس ط أنب اء ع ن                وما

 .م من رئاسة الجمهوريةبيان مه
 

ليمان عل   ى شاش   ة التليفزي   ون  س   اعة الغ   روب ظه   ر عم   ر س    يف   
 مبارك عن سلطته ك رئيس للجمهوري ة وتكليف ه          يل ليعلن تخ  يالرسم

 .ون البلادؤشإدارة  الأعلى للقوات المسلحة بالمجلس
المي دان كان ت     في    لكنها بالنسبة لكل من    ،بالفعل كانت ساعة الغروب   

 . وق شمس الحرية من جديد شر؛ساعة الشروق
 

ال شعب  " بهت اف  المب اني عمت الأفراح أرجاء الميدان، وهزت جنبات   
دلع و ي ا    " و "حللو يا حللو مبارك شعبه حله     "، و "خلاص أسقط النظام  

، أم ا الإخ وان الم سلمين فك انوا ي رددون      "مبارك شعبه خلع ه   .. دلعو  
وس  بحان االله .. والحم  د الله كثي  را .. االله أكب  ر كبي  را "تكبي  رات الف  تح 

  ."االله وحده أسقط النظام" والبعض منهم كان يهتف "بكرة وأصيلا
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